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بِمُشَارَكَةِ المرَجِعِ النَّجَفِيِّ وَأَعْلَامِ الحَوْزَةِ العِلْمِيَّةِ: النَّجَفُ الَأشْرَفُ ‏تَشْهَدُ 
نَوِيَّةِ«‏ انْطِلَاقَ »المسَِيَرةِ الفَاطِمِيَّةِ السَّ

شَـــهِدَتْ مَدِينةَُ النَّجَفِ الأشَْرَفِ 
ــةِ  انْطِـــاَقَ المَسِـــيرَةِ الفاَطِمِيّـَ
السَّـــنوَِيَّةِ فِي عَامِهَا العاَشِـــرِ، 
سَمَاحَةِ  مِنْ  بِمُشَارَكَةٍ ‏وَاسِـــعةٍَ 
ينِيِّ الكَبيِرِ آيةَِ اِلله  الــــمَرْجِعِ الدِّ
العظُْمَى الشَّـــيْخِ بشَِـــيرٍ حُسَيْنِ 
ــهُ(، ‏وَوُفـُــودٍ  النَّجَفِـــيِّ )دَامَ ظِلّـُ
ــةٍ مِنَ السَّـــادَةِ الأعَْلََامِ  عُلْمَائِيّـَ
ــةِ،  وَفضَُـــاَءِ الحَـــوْزَةِ العِلْمِيّـَ
إِلـَــى جَانِـــبِ جُمُـــوعٍ غَفِيـــرَةٍ 
الــــمُؤْمِنِينَ، ‏وَمُمَثِّلِـــي  مِـــنَ 
الغيَاَرَى،  ــةِ  العِرَاقِيّـَ العشََـــائِرِ 
وَخَدَمَـــةِ المَوَاكِبِ الحُسَـــيْنِيَّةِ، 
وَوُفوُدٍ مِنَ العتَبَاَتِ الــــمُقدََّسَةِ، 
مِنْ  وَأكََادِيمِيِّيـــنَ ‏وَمُشَـــارِكِينَ 

‎.‎ٍدُوَل ةِ  عِدَّ
وَسَارَتِ الــــمَسِيرَةُ مِنَ الـمَكْتبَِ 
الــــمَرْكَزِيِّ لِسَمَاحَةِ الــــمَرْجِعِ 
حْـــنِ  الصَّ نحَْـــوَ  ــهُ(  ظِلّـُ )دَامَ 
رِ، ‏حَيْـــثُ  الــــمُطَهَّ الحَيْـــدَرِيِّ 
مَةِ  شَـــارَكَ سَـــمَاحَتهُُ فِـــي مُقدَِّ

رِجَـــالَ  ـــطاً  مُتوََسِّ الجُمُـــوعِ، 
العِلْـــمِ وَالفِكْـــرِ وَالفضَِيلةَِ، فيِ 
الـــوَلََاءِ  جَسَّـــدَ ‏عُمْقَ  مَشْـــهَدٍ 
السَّـــاَمُ(،  )عَليَْهِمُ  البيَْتِ  لِِأهَْلِ 
لِنهَْجِهِـــمُ  الانْتِمَـــاءِ  وَصِـــدْقَ 

‎. ‎ِك رَ لمُباَ ا
إِلـَــى  الــــمُشَارِكُونَ  وَاسْـــتمََعَ 
كْـــرِ  الذِّ مِـــنَ  عَطِـــرَةٍ  تِـــاَوَةٍ 
ـــةُ  الحَكِيـــمِ، وَتعَطََّـــرَتِ المِنصََّ
بِمُشَارَكَاتٍ شِـــعْرِيَّةٍ ‏عَبَّرَتْ عَنْ 
مَكَانـَــةِ وَعَظَمَةِ سَـــيِّدَةِ نِسَـــاءِ 
هْـــرَاءِ  الزَّ فاَطِمَـــةَ  العاَلمَِيـــنَ 
جَرَى  وَمَا  السَّـــاَمُ(،  )عَليَْهَـــا 

‎.‎ٍعَليَْهَـــا مِـــنْ ‏مَآسٍ جِسَـــام
وَألَْقـَــى سَـــمَاحَةُ الشَّـــيْخ‎ ‎ِعَلِيٍّ 
مُمَثِّلِ  تأَيِْيـــدُهُ(،  )دَامَ  النَّجَفِـــيِّ 
سَمَاحَةِ الــــمَرْجِعِ النَّجَفِيِّ )دَامَ 
 ‎،ِّظِلُّهُ( ‏وَمُدِيرُ مَكْتبَِهِ الــــمَرْكَزِي
‎كَلِمَةً خِلََالَ الــــمَرَاسِمِ أكََّدَ فِيهَا 
أنََّ إِحْيـَــاءَ العـَــزَاءِ الفاَطِمِـــيِّ 
دِيِّ  ينِ ‏الــــمُحَمَّ لِلدِّ إِحْيـَــاءٌ  هُوَ 

الأصَِيلِ، وَتجَْدِيـــدٌ لِلوَلََاءِ لِنهَْجِ 
أهَْـــلِ البيَْتِ )عَليَْهِمُ السَّـــاَمُ(. 
هْرَاءَ  وَأشََـــارَ إِلىَ أنََّ السَّيِّدَةَ الزَّ
تمَُثِّـــلُ  عَليَْهَـــا(  اِلله  ‏‌)سَـــاَمُ 
ـــدُ  وَتجَُسِّ  ، الِإنسَـــانِيَّ الكَمَـــالَ 
جَـــالِ  لِلرِّ العظُْمَـــى  القـُــدْوَةَ 
وَالنِّسَـــاءِ، دَاعِياً إِلـَــى ‏الاقْتِدَاءِ 
بْرِ  بِسِيرَتِهَا الــــمُباَرَكَةِ فِي الصَّ

‎.‎‌ِوَالطَّهَارَة وَالتَّضْحِيـَــةِ 
أوَْضَحَ  مُتَّصِـــلٍ،  سِـــياَقٍ  وَفيِ 
الفاَطِمِيَّةَ  الـمَسِيرَةَ  أنََّ  سَمَاحَتهُُ 
ـــدُ مَوْقِفـــاً رَافِضـــاً لِـــكُلِّ  تجَُسِّ
الظُّلْـــمِ ‏وَالِإرْهَـــابِ.  أشَْـــكَالِ 
عَلـَــى  الاعْتـِــدَاءَ  أنََّ  ـــداً  مُؤَكِّ
)عَليَْهَـــا  هْـــرَاءِ  الزَّ السَّـــيِّدَةِ 
السَّـــاَمُ( جَرِيمَةٌ فاَدِحَـــةٌ بِحَقِّ 
وَأضََافَ  الِإنسَانِ ‏وَالِإنسَـــانِيَّةِ. 
عَنِ  تعُبَِّرُ  الــــمَسِيرَةَ  هَـــذِهِ  أنََّ 
ــةِ الِإسْـــاَمِيَّةِ الأصَِيلـَــةِ  الهُوِيّـَ
الَّتِـــي لـَــمْ تتَمََكَّـــنْ أيَُّ ثقَاَفـَــةٍ 
أوَْ  تشَْـــوِيهِهَا  مِـــنْ  ‏دَخِيلـَــةٍ 

دِيٌّ  تغَْيِيرِهَا، فهَِـــيَ انْتِمَاءٌ مُحَمَّ
‎.‎ٌأصَِيل عَلـَــوِيٌّ 

الوَقـَــارِ  مَسِـــيرَةُ  وَسَـــارَتْ 
الفاَطِمِـــيِّ السَّـــنوَِيَّةُ، تتَعَاَلـَــى 
ـــعْرِيَّةُ الَّتِي  دَّاتُ الشِّ فِيهَـــا الـــرَّ
الـــوَلََاءِ لِِأ‏هَْـــلِ  عَـــنِ  ــرَتْ  عَبّـَ
تِ  البيَْتِ )عَليَْهِمُ السَّـــاَمُ( وَعَزَّ
‎.‎َِالــــمُؤْمِنِينَ بِالــــمُصَابِ الجَلل
حْنِ العلَوَِيِّ الشَّـــرِيفِ  وَفيِ الصَّ
ألَْقـَــى  عَـــزَاءٍ  مَجْلِـــسُ  أقُِيـــمَ 
فِيـــهِ الخَطِيـــبُ كَلِمَـــةً تنَاَوَلتَْ 
مَـــا جَرَى مِـــنْ ‏تجََاسُـــرٍ وَهَتكٍْ 
لِحُرْمَـــةِ رَسُـــولِ اِلله )صَلَّى اللهُ 
دًا أنََّ صَرْخَةَ  عَليَْـــهِ وَآلِهِ(، مُؤَكِّ
العزََاءِ سَتسَْـــتمَِرُّ حُبًّا وَعِشْـــقاً 
‏لِلنَّبِـــيِّ الأعَْظَـــمِ وَأهَْـــلِ بيَْتِـــهِ 

‎. ‎ِر طْهَا لأَ ا
الــــمَرْجِعِ  سَـــمَاحَةُ  ـــهَ  وَتوََجَّ
زِياَرَةِ  إِلىَ  ــهُ(  ظِلّـُ )دَامَ  النَّجَفِيُّ 
مَرْقدَِ الــــمَوْلىَ أمَِيرِ الـمُؤْمِنِينَ 
مَ لـَــهُ  )عَليَْـــهِ السَّـــاَمُ(، ‏لِيقُـَــدِّ

العزََاءَ فيِ الــــمُناَسَبةَِ، وَيبَْتهَِلَ 
إِلىَ البـَــارِي )عَزَّ اسْـــمُهُ( أنَْ 
ةِ نحَْـــوَ طَرِيقِ  يأَخُْـــذَ بِيـَــدِ الأمَُّ
دٍ )صَلوََاتُ اِلله  ـــدٍ وَآلِ ‏مُحَمَّ مُحَمَّ

أجَْمَعِينَ(.‏ عَليَْهِـــمْ 
بِزِياَرَةِ  الــــمَرَاسِمُ  وَاخْتتُِمَـــتِ 
الــــمُقدََّسَةِ،  ــةِ  العلَوَِيّـَ العتَبَـَــةِ 
مَ الــــمُشَارِكُونَ العزََاءَ  حَيْثُ قدََّ
مَـــانِ  العصَْـــرِ ‏وَالزَّ لِصَاحِـــبِ 
ـــلَ اللهُ فرََجَـــهُ الشَّـــرِيفَ(  )عَجَّ
تِـــهِ  جَدَّ شَـــهَادَةِ  ذِكْـــرَى  فِـــي 
فاَطِمَـــةَ  الكُبْـــرَى  يقـَــةِ  دِّ الصِّ
هْـــرَاءِ )سَـــاَمُ ‏اِلله عَليَْهَا(،  الزَّ
مَهِيبةٍَ  ــةٍ  إِيمَانِيّـَ أجَْوَاءٍ  وَسَـــطَ 
ــتْ فِيهَـــا مَعاَنِـــي الحُـــبِّ  تجََلّـَ
وَالـــوَلََاءِ وَالانْتِمَـــاءِ لِرِسَـــالةَِ 
‎.‎ِالأصَِيل دِيِّ  الِإسْـــاَمِ ‏الــــمُحَمَّ
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ممثل المرجع النجفي )دام ظله( 

د المواكب والسرادق ‏والمتطوعين لخدمة المسيرة الفاطمية السنوية
ّ

يتفق

المرجعِ  أقـــامَ مكتـــبُ ســـماحةِ 
بشـــيرٍ  الشـــيخِ  الكبيرِ  الدينـــيِّ 
مجلـــسَ  ــه(  ظلّـُ )دامَ  النَّجفـــيِّ 
عـــزاءٍ فاطميًّا ‏مهيبـًــا في مكتبِه 
النَّجـــفِ  بمدينـــةِ  المركـــزيِّ 
عـــددٍ  بحضـــورِ  الأشـــرف، 
ــةِ  مـــن أعـــامِ الحـــوزةِ العلميّـَ
ســـماحةِ  ‏ووكلاءِ  وفضُلائهـــا 

ــه( ومعتمديهِ،  المرجـــعِ )دامَ ظلّـُ
فضلاً عن جمـــوعٍ من المؤمنينَ 

‎.‎وخَدَمـــةِ المواكـــب‌
ارتقـــى المنبرَ ســـماحةُ الســـيِّدِ 
فاجعةِ  عـــن  فتحـــدَّثَ  ــاج،  البعّـَ
)عليهـــا  الزهـــراءِ  الســـيدِّةِ 
السَّـــام( وما ‏جـــرى عليها من 
مصابهِا  أثـــرَ  مبيِّناً  ــةٍ،  مظلوميّـَ

ةِ وفـــي ضميرِ  في بيـــتِ النبـــوَّ
‎.‎ة الأمَّ

بالدُّعـــاءِ  المجلـــسُ  واختتُِـــمَ 
والســـدادِ،  بالتوفيقِ  للمؤمنيـــنَ 
ــلَ  ســـائلينَ اللهَ تعالـــى أن يتقبّـَ
ويجعلهَـــا  الأعمـــالَ ‏بإخـــاصٍ 

‎.‎ذخـــراً فـــي الدنيـــا والآخـــرة

اســـتقبلَ ممثِّلُ ســـماحةِ المرجعِ 
بشـــيرٍ  الشـــيخِ  الكبيرِ  الدينـــيِّ 
النَّجفيِّ )دامَ ظلُّه(، ومديرُ مكتبهِ 
‏المركزيِّ ســـماحةُ الشَّـــيخِ علي 
النَّجفـــيِّ )دامَ تأييـــدُه(، وفدًا من 
عينَ وخَدَمةِ المشـــاركينَ  المتطوِّ
في المســـيرةِ ‏الفاطميَّةِ السنويَّة/

‎.‎العاشرة
وأعـــربَ ســـماحتهُ عن شـــكرِه 
لتلكَ الجهـــودِ الإيمانيَّةِ  وتقديرِه 
معنى  ـــدُ  تجُسِّ التـــي  الصادقـــةِ 
العالمينَ  نســـاءِ  الولاءِ ‏لســـيِّدةِ 

أنَّ  ـــدًا  مؤكِّ السَّـــام(،  )عليهـــا 
إحيـــاءَ أمرِهـــا الشـــريفِ هـــو 
ها  يـــنِ وشـــريعةِ ‏جدِّ إحيـــاءٌ للدِّ
سيِّدِ المرســـلينَ )صلَّى اللهُ عليهِ 

وآلِه‎(.‏
ونقلَ ســـماحتهُ إلـــى الحاضرينَ 
مـــن وصايـــا ســـماحةِ  جملـــةً 
ــه(  ظلّـُ )دامَ  النَّجفـــيِّ  المرجـــعِ 
ـــدُ ضـــرورةَ ‏الثبـــاتِ  التـــي تؤُكِّ
البيـــتِ )عليهمُ  أهلِ  على نهـــجِ 
المؤمنيـــنَ  وخدمـــةِ  السَّـــام( 

‎.‎ٍومســـؤوليَّة بإخـــاصٍ 

تفقـّــد ممثـــلُ ســـماحةِ المرجعِ 
النجفيِّ )دام ظله(، ومديرُ مكتبهِ 
المركزيِّ ســـماحةُ الشـــيخِ عليٍّ 
المواكبَ  تأييـــده(،  النجفيِّ ‏‌)دام 
الحســـينيةَ،  والســـرادقاَت 
وتجمّعـــاتِ المتطوّعيـــنَ لخدمةِ 
الزائرينَ في المســـيرةِ الفاطميةِ 

‏الســـنويةِ في عقدِهـــا الأوّلِ.‏

عدّةً  محـــاورَ  الزيارةُ  وشـــملتِ 
القديمةِ  المدينـــةِ  مـــن مداخـــلِ 
والطـــرقِ المؤدّيـــةِ إلـــى مدينةِ 

‏الأشـــرفِ.‏ النجفِ 
وقدّم ســـماحتهُ خالـــصَ العزاءِ 
لخَدَمـــةِ المواكـــبِ والمتطوّعينَ 
الأليمـــةِ،  الذكـــرى  هـــذه  فـــي 
ملتمسًـــا من ‏الباري )جلّ وعلا( 

لهـــم التوفيقَ والســـدادَ، وداعياً 
أن ينالوا شـــفاعةَ النبيِّ الأعظمِ 
وأهـــلِ بيتِـــه الأطيـــابِ ‏الأطهارِ 
)صلـــواتُ اِلله عليهـــم أجمعين(.‏
وأشـــاد ســـماحتهُ بمـــا يقدّمـــه 
مـــن  والخَدَمـــةُ  المتطوّعـــونَ 
تطوّعيـــةٍ  اســـتثنائيةٍ  جهـــودٍ 
العميقَ ‏والروحَ  الإيمانَ  تجُسّـــد 

المخلصـــة التي تميـّــز بها أبناءُ 
العـــراقِ الغيـــارى فـــي خدمـــةِ 
شـــعائرِ الله، وهـــي _كمـــا قال 
مْ  ســـبحانه ‏وتعالى_: )وَمَن يعُظَِّ
تقَْوَى  مِـــن  فإَِنَّهَـــا   ِ شَـــعاَئِرَ اللَّهَّ

.‏ ) بِ لْقلُوُ ا
كما نقل ســـماحتهُ دعاءَ وتبريكَ 
ســـماحةِ المرجعِ الدينـــيِّ الكبيرِ 

الشيخِ بشـــيرٍ النجفيِّ )دام ظله( 
‏لجميـــعِ الخَدَمـــةِ والمتطوّعينَ، 
ســـائلًًا المولـــى العزيـــزَ )جـــلّ 
أعمالهَـــم  يتقبـّــل  أن  وعـــا( 

خُطاهم.‏ ويسُـــدّد 
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 المظلومةِ الزهراءِ..
ُ
صرة

ُ
ن

ُ
ة

ّ
 الحسيني

ُ
 ‏والمواكب

ُ
ة

ّ
 الديني

ُ
سات

ّ
ها المؤس

ُ
 ترسم

ٌ
ة

ّ
 إيماني

ٌ
 لوحة

الدينيـّــةُ  المؤسّســـاتُ  ترســـمُ 
والهيئـــاتُ والمواكبُ الحســـينيةُّ 
بعنوان:  إيمانيةًّ  لوحـــةً  الكريمةُ 
الســـيدّةِ  »نصُـــرةُ ‏المظلومـــةِ 
)عليهـــا  الزهـــراءِ  فاطمـــةَ 
ذكـــرى  لإحيـــاءِ  الســـام(«، 
شـــهادتِها في الثالثِ عشـــرَ من 

‎.‎الأوُلى شـــهرِ ‏جُمـــادى 
السَّـــماحةِ  أصحـــابُ  ويوُاصـــلُ 
ومعتمـــدو  وَكلاءُ  والفضيلـــةِ، 
مكتبِ ســـماحةِ المرجـــعِ النَّجفيِّ 
الــــمُفدّى ‏‌)دامَ ظلُّه(، رفعَ وتيرةِ 
احتضـــانِ  أجـــلِ  مـــن  العمـــلِ 
المشاركينَ في إحياءِ  ينَ  الــــمُعزِّ
هـــذه الذكرى العظيمـــة، ‏وتوفيرِ 
الممكنةِ عبرَ هذه  الخدمةِ  سُـــبلُِ 
والهيئاتِ  الدينيـّــةِ  المؤسّســـاتِ 
مـــن  الحســـينيةِّ،  والمواكـــبِ 
الإطعامِ،  موائـــدِ  خـــالِ ‏إقامـــةِ 
والإشرافِ المباشـــرِ على تنظيمِ 
وسائلِ النقلِ للمشـــاركةِ الفاعلةِ 

‎.‎فـــي هـــذه المســـيرةِ ‏المباركة

اســـتكملَ قســـمُ وَكلاءِ ومعتمدي 
مكتبِ ســـماحةِ المرجـــعِ النَّجفيِّ 
ــه( اســـتعداداتِه لتفويجِ  )دامَ ظلّـُ
الفاطميةِّ  ينَ نحو‎ ‎َالمسيرةِ  ‏الـمُعزِّ
المباركةِ، للمشـــاركةِ في العزاءِ 

‎.‎ّالسنوي الفاطميِّ 
وانطلقـــتِ الحشـــودُ الكبيرةُ من 
المؤمنيـــنَ فجرَ يـــوم‎ ‎ِالأربعاء، 
للمشـــاركةِ في العـــزاءِ الفاطميِّ 

الـــذي ‏يقُـــامُ برعايـــةِ ســـماحةِ 
ــه(،  المرجـــعِ النَّجفـــيِّ )دامَ ظلّـُ
حيـــثُ ســـارت هـــذه الجمـــوعُ 
الطاهرِ  المرقـــدِ  نحوَ  المشـــيَّعةُ 
‏لأميـــرِ المؤمنينَ علـــيِّ بنِ أبي 
طالـــبٍ )عليه الســـام(، لإحياءِ 
ذكـــرى شـــهادةِ الســـيدّةِ فاطمةَ 

الســـام(.‏ الزهـــراءِ ‏‌)عليها 
كافـّــةَ  القســـمُ  أكمـــلَ  وقـــد 

الإجـــراءاتِ المتعلقّةَ بتحضيراتِ 
نحوَ  والانطـــاقِ  العـــامِّ  النقـــلِ 
مدينةِ ‏النجفِ الأشـــرف، بانتظارِ 
التوجّـــهِ إلى المرقـــدِ الطاهرِ _ 
إن شـــاءَ اللهُ تعالـــى _ بعـــدَ أن 
أقُيمَ مجلسُ عـــزاءٍ ‏فاطميٍّ كبيرٌ 
الســـيدِّ البعاّجُ  أحيـــاهُ ســـماحةُ 
فـــي المكتبِ المركزيِّ لســـماحةِ 

ظلُّه(.‏ )دامَ  المرجـــعِ 

خطة لتوفيج المعزيين
  

َ
 الوكلاءِ والمعتمدين

ُ
قسم

خطة متكاملة

والمعتمدينَ  الوكلاءِ  لقســـمُ  كان 
فـــي مكتـــبِ ســـماحةِ المرجـــعِ 
بشـــيرٍ  الشـــيخِ  الكبيرِ  الدينـــيِّ 
جهـــود  ــه(  ظلّـُ النَّجفـــيِّ ‏‌)دامَ 
كبيرة الإعدادِ والتنســـيقِ لإقامةِ 
ــةِ الســـنويَّةِ.‏ المســـيرةِ الفاطميّـَ

المباركةُ  ــةُ  الفعاليّـَ هـــذهِ  وتأتي 
إحيـــاءً لذكرى شـــهادةِ الســـيِّدةِ 
)عليهـــا  الزهـــراءِ  فاطمـــةَ 
الثَّانيةِ،  وايةِ  وَفقَ ‏الرِّ السَّـــام(، 

وبرعايةٍ مباشـــرةٍ من ســـماحةِ 
ظلُّه(.‏ )دامَ  النَّجفـــيِّ  المرجـــعِ 

وقـــد رفعَ القســـمُ أســـمى آياتِ 
ةِ  العـــزاءِ إلى مقامِ الإمـــامِ الحجَّ
ـــلَ اللهُ فرَجَه(،  بنِ الحســـنِ )عجَّ
يـــنِ العظـــامِ  وإلـــى ‏مراجـــعِ الدِّ
ةِ الإســـاميَّةِ جمعاء، بهذهِ  والأمَّ
المناســـبةِ الأليمـــةِ التـــي تلُهِبُ 
المؤمنيـــنَ حزناً ‏وولاءً.‏ وجدانَ 
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دةِ الزهراءِ )عليها السلام( بأفضلِ صورِها
ّ
لإحياءِ ذكرى شهادةِ السي

الدينيِّ  المرجـــعِ  أبناءُ  اســـتنفرَ 
بشيرٍ  الشـــيخِ  ســـماحةِ  الكبيرِ، 
النَّجفـــيِّ )دامَ ظلُّه(، في محافظةِ 
بابـــلَ، ‏بالتعـــاونِ مـــع الأمانـــةِ 
ـــةِ لمزارِ الســـيِّدةِ شـــريفةَ  العامَّ
)عليها السَّـــام(، وموكبِ أهالي 
الكـــرام، ‏جهودَهـــم  ــةِ  النَّاصريّـَ
لخدمةِ الزائرينَ المشـــاركينَ في 

المســـيرةِ الفاطميَّةِ الســـنويَّة.‏
وواصلتِ الفـــرقُ الخدميَّةُ تقديمَ 
الدَّعـــمِ للمؤمنيـــنَ الوافدينَ من 
مختلـــفِ المحافظـــاتِ، حيثُ تمَّ 
توزيـــعُ ‏أكثرَ مـــن )52.500( 
وجبـــةِ طعـــامٍ، وتأميـــنُ أماكنِ 
إطارِ  فـــي  والمبيـــتِ،  احـــةِ  الرَّ

للتفويـــجِ  منظَّمـــةٍ  خطَّـــةٍ 
المســـيرةِ  فـــي  ‏والمشـــاركةِ 
وايةِ الثَّانيةِ،  الســـنويَّة، وَفقَ الرِّ
وبرعايةٍ مباشـــرةٍ من ســـماحةِ 
ــه(.‏ المرجـــعِ النَّجفـــيِّ )دامَ ‏ظلّـُ

ورفـــعَ أبنـــاءُ المرجـــعِ النَّجفيِّ 
أحرَّ التَّعـــازي إلى مقـــامِ الإمامِ 
لَ اللهُ  بـــنِ الحســـنِ )عجَّ ةِ  الحجَّ
ينِ العِظامِ،  فرَجَه(، ‏ومراجـــعِ الدِّ
جمعـــاء،  الإســـاميَّةِ  ـــةِ  والأمَّ
ـــدُ  بهـــذهِ المناســـبةِ التـــي تجُسِّ
الحـــزنَ الممزوجَ بـــروحِ الولاءِ 
‏والاقتداءِ بســـيِّدةِ نساءِ العالمينَ 

السَّـــام(.‏ )عليها 

 تعاونٌ مشترك

الأنـــوارِ  مؤسّســـةُ  تشـــرّفت 
والتنميـــة،  للثقافـــةِ  النجفيـّــةِ 
وبالتعـــاونِ مـــع لـــواءِ الخدمةِ 
الحســـينيةِّ في ‏محافظتيَ البصرةِ 
وميســـان، بإحياءِ ذكرى شهادةِ 
)عليها  الزهراءِ  فاطمةَ  الســـيدّةِ 
إلـــى جانـــبِ ‏باقـــي  الســـام(، 
المباركة.‏ الحســـينيةِّ  التجمّعاتِ 

المباركةُ  القافلـــةُ  انطلقـــتِ  وقد 
مـــن 24 حافلـــةً، ‏ضمّـــت أكثرَ 
متوجّهـــةً   ، معـــزٍّ مـــن 1200 
صـــوبَ كربلاءَ المقدّســـة، حيثُ 
أدُّيت مراســـمُ الزيـــارةِ المباركةِ 
‏فـــي رحـــابِ الإمـــامِ الحســـينِ 

الســـام(.‏ )عليه 
وعقبَ أداءِ الزيـــارةِ أقامَ اللواءُ 

محفـــاً قرآنيًّا في صحـــنِ الإمامِ 
الســـام(،  )عليـــه  الحســـينِ 
بالتعاونِ ‏مـــع دارِ القرآنِ الكريمِ 
المقدّسة،  الحســـينيةِّ  العتبةِ  في 
وقـــد شـــهدَ المحفـــلُ حضـــورًا 
متميـّــزةً  ومشـــاركةً  غفيـــرًا 
‏مـــن قـــرّاءِ محافظتـَــي البصرةِ 

.‏ ن ميسا و

كما شـــاركَ اللواءُ في المســـيرةِ 
للســـيدةِ  المباركـــةِ  الســـنويةِّ 
الزهـــراءِ )عليهـــا الســـام( في 
في  مُســـهمًا  النجفِ ‏الأشـــرف، 
الفاطميِّ،  العـــزاءِ  أجواءِ  تعزيزِ 
الـــولاءِ لأهـــلِ  ومُجسّـــدًا روحَ 

البيـــتِ )عليهم ‏الســـام(.‏
وفي إطـــارِ خدماتِه الإنســـانيةِّ، 

أكثـــرَ من  بإعـــدادِ  اللـــواءُ  قامَ 
5000 وجبـــةِ غـــداءٍ للمعزّينَ، 
المباشـــرِ  فضلًًا ‏عـــن إشـــرافِه 
على توفيرِ الســـكنِ اللائقِ لهم، 
بمـــا يضمـــنُ راحتهَم ويسُـــهّلُ 
هذهِ ‏المناســـبةِ  في  مشـــاركتهَم 

.‏ لعظيمة ا
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..‏ بحضورٍ حوزويٍّ وعشائريٍّ ورسميٍّ

قيم مجلس 
ُ
مكتب المرجع النجفيّ ي

مة نذير ‏الحسين 
ّ

ترحيمٍ على روح العلّا

شقيق سماحة المرجع.

أقيـــم فـــي مكتـــب ســـماحة آية 
الله العظمـــى المرجـــع الدينـــيّ 
حســـين  بشـــير  الشـــيخ  الكبير 
مجلـــس  )دام ‏ظلـّــه(  النجفـــيّ 
ترحيـــمٍ وتلاوة ســـورة الفاتحة 
على روح شـــقيقه الفقيد الشيخ 
نذيـــر الحســـين )رحمـــه الله(، 
‏وســـط حضورٍ علمائيٍّ ورسميٍّ 

سع.‏ وا
وشـــارك في المجلـــس عددٌ من 
الســـادة أعلام الحـــوزة العلميَّة، 
ــة، إلـــى  وطلبـــة العلـــوم الدينيّـَ
وجمعٍ  العشـــائر  جانب ‏شـــيوخ 
الوفود  أعضـــاء  المؤمنين،  من 

تعازيهـــم  قدّمـــوا  الرســـميَّة 
ظلهّ(،  )دام  المرجـــع  لســـماحة 
معربين عن ‏مواســـاتهم في هذا 
المصـــاب الجلل، وســـائِلين الله 
تعالـــى أن يتغمّد الفقيد بواســـع 
رحمته، ويسكنه فســـيح ‏جناّته.‏
وعبـّــر الحضور عـــن تمنيّاتهم 
لســـماحة المرجـــع )دام ظلـّــه( 
ودوام  والســـلوان،  بالصبـــر 
الصحّـــة والعافيـــة، ‏وأن يمُتـــع 
المســـلمين بطـــول بقائـــه، لما 
يمثلّه من مقـــامٍ علميٍّ ومرجعيٍّ 
راســـخٍ في خدمة الدين والأمّة.‏

سة يزور مكتب 
ّ

ة المقد
ّ
اسي

ّ
 من منتسبي العتبة العب

ٌ
وفد

ه(.
ّ
جفيّ )دام ظل

َّ
المرجعِ ‏الن

زار وفـــدٌ مـــن منتســـبي العتبة 
مكتـــبَ  المقدّســـة  العباّســـيةّ 
النَّجفـــيّ )دام  المرجعِ  ســـماحةِ 
ظلهّ(، حيث ‏كان في اســـتقبالهم 
طاهر  محمّـــد  الســـيدِّ  ســـماحةُ 

الجزائـــريّ.‏
وخـــال اللقـــاء قـــدّم ســـماحةُ 
مجموعـــةً  الجزائـــريّ  الســـيدِّ 
داً  مـــن التوجيهاتِ القيمّـــة، مؤكِّ
خدمـــةِ ‏الزائرين، وعدَّها  أهميةَّ 

شـــرفاً عظيمـــاً ومصـــدرَ بركةٍ 
في الدنيـــا والآخرة، ولا ســـيمّا 
أنّ الـــزوّارَ يفدون مـــن مختلفِ 
‏بقـــاعِ العالـــمِ للتبـــرّكِ بالمراقدِ 

.‏ لطاهرة ا
ه ســـماحتهُُ عـــدداً من  كمـــا وجَّ
الإرشـــاداتِ التـــي ركّـــزت على 
الإخـــاصِ في العمـــل، والتحليّ 
بـــروحِ ‏التعـــاونِ والمحبـّــةِ بين 
اللهَ  ســـائلاً  الزائريـــن،  خَدَمـــةِ 

الجميعَ لخدمةِ  يوفـّــق  تعالى أن 
يـــنِ والمذهـــبِ وأهـــلِ ‏البيتِ  الدِّ

السَّـــام(.‏ )عليهم 
وفـــي ختامِ اللقاء، نقل ســـماحةُ 
الســـيدِّ محمّد طاهـــر الجزائريّ 
المرجعِ  ســـماحةِ  وتحياتِ  سلامَ 
)دام  النَّجفـــيّ  الشـــيخِ ‏بشـــير 
ظلهّ( إلـــى الوفدِ الزائـــر، داعياً 
لهم بـــدوامِ التوفيقِ فـــي خدمةِ 

الكرام.‏ الزائريـــن 

ه( يستقبل 
ّ
جفيّ )دام ظل

َّ
 المرجعِ الن

ُ
سماحة

ة
ّ
 تطويرِ العلاقاتِ الثنائي

َ
ة

ّ
د أهمي

ِّ
 فنزويلا لدى العراق ‏ويؤك

َ
سفير

المرجـــعِ  ســـماحةُ  اســـتقبل 
ســـفيرَ  ظلـّــه(،  )دام  النَّجفـــيُّ 
لـــدى  فنزويـــا  جمهوريـّــةِ 
أرتورو ‏أنيبال  الســـيدَّ  العراق، 
كايكـــوس راميريـــز، والوفـــدَ 
المرافـــقَ له، وذلك فـــي مكتبِهِ 
النَّجـــفِ  بمدينـــةِ  المركـــزيِّ 

الأشـــرف.‏
الســـفيرِ  ســـعادةُ  وتحـــدّث 
عـــن التحدّيـــاتِ التـــي تواجهُ 
ســـيمّا  ولا   ، الدُّوليَّ المجتمـــعَ 
فـــي ظـــلِّ الظُّـــروفِ ‏الراهنـــةِ 
التعاونِ  تعزيزَ  تســـتدعي  التي 
لتغييـــبِ  دَرءاً  الـــدُّول،  بيـــن 

اســـتئثارِ  بفعلِ  الأمَُميِّ  الـــدَّورِ 
بعـــضِ ‏الأقطـــابِ دون غيرِها.‏
المرجـــعِ  ســـماحةُ  وأكّـــد 
تطويـــرِ  أهميـّــةَ  ظلـّــه(  )دام 
بيـــن  الثنائيـّــةِ  العلاقـــاتِ 
العـــراقِ وفنزويـــا، خصوصاً 
الاقتصاديـّــةِ  فـــي ‏المجـــالاتِ 

مصالحَ  يخـــدمُ  بما  والتجاريةِّ، 
مشـــيراً  ديقين،  الصَّ الشَّـــعبينِ 
إلـــى أنّ التعـــاونَ القائـــمَ ‏على 
شـــأنِهِ  من  المتبادلِ  الاحتـــرامِ 
أن يسُـــهمَ في تحقيـــقِ التنّميةِ 

والاســـتقرار.‏
وقدّم ســـعادةُ الســـفيرِ شـــكرَهُ 

لمقـــامِ  ومحبتّـَــهُ  واحترامَـــهُ 
شـــاكراً  ينيـّــةِ،  الدِّ المرجعيـّــةِ 
قدّمهُ  الاســـتقبالِ، ‏وما  حُســـنَ 
ســـماحةُ المرجـــعِ )دام ظلـّــه( 

المبـــارك.‏ وقتِـــهِ  من 
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مكتب سماحة المرجع النجفيّ )دام ظله( يستقبل زائري 

سة
ّ

العتبات المقد

معتمد مكتب سماحة المرجع النجفيّ 

ع 
ّ
)دام ظله( في محافظة ديالى يوز

 من العوائل 
ً
 تشمل عددا

ً
ة

ّ
 غذائي

ً
وجبة

فة في ديالى.
ّ
المتعف

المرجع  ســـماحة  مكتب  استقبل 
بشـــير  الشـــيخ  الكبير  الدينـــيّ 
وفـــوداً  ظلـــه(  )دام  النجفـــيّ 
القادميـــن من  المؤمنيـــن  مـــن 
جمهوريـّــة إيـــران الإســـاميةّ، 
والذيـــن وفـــدوا من عـــددٍ من 
كلاً  والمحافظـــات،  المقاطعـــات 
على حـــدة، في إطـــار زيارتهم 
للعتبات المقدّســـة فـــي العراق.
وقد ضمّـــت الوفود شـــخصياّتٍ 
مـــن  ومواطنيـــن  أكاديميـّــةً 
مختلـــف الشـــرائح الاجتماعيةّ، 
لقـــاء  علـــى  حرصـــوا  ممّـــن 

ســـماحة المرجع والاستفادة من 
توجيهاتـــه الروحيـّــة والعمليةّ.
وكان فـــي اســـتقبالهم فضيلـــة 
الشـــيخ ذاكر، الذي نقـــل إليهم 
دعاء وســـام ســـماحة المرجع 
النجفـــيّ )دام ظلـــه(، وأكّد على 
العـــراق لما يتمتعّ  أهميةّ زيارة 
دينيـّــةٍ فريدةٍ،  به مـــن مكانـــةٍ 
تحتضن مراقد ســـتةٍّ مـــن أئمّة 
أهـــل البيـــت )عليهم الســـام(، 
المعظّمة،  المســـاجد  إلى  إضافةً 
والأوليـــاء  الأنبيـــاء  ومراقـــد 

. لحين لصا ا

وقـــدّم الشـــيخ ذاكر جملـــةً من 
الوصايـــا التـــي تهـــمّ الزائرين 
مقدّمتهـــا  وفـــي  الكـــرام، 
ضـــرورة إعداد نمـــوذجٍ للتقييم 
الذاتـــيّ والشـــخصيّ لـــكلّ فردٍ، 
ومحاســـبة النفس، والسعي لأن 
يكون المســـار المستقبليّ مؤثرّاً 
فـــي المجتمع من خـــال العمل 
المتواصل،  والعطـــاء  الصالـــح 
الزيـــارة  قبـــول  يضمـــن  بمـــا 
الدنيا  فـــي  العظيم  ونيل الأجـــر 

. والآخرة

ســـماحة  مكتـــب  معتمـــد  زار 
ظلـــه(  )دام  النجفـــيّ  المرجـــع 
فـــي محافظـــة البصـــرة/ قضاء 
قضاء  تربيـــة  قســـم  المدينـــة، 
المدينة لتعزيـــز أواصر التعاون 

لمـــا فيـــه الصالـــح العام.
وقـــال الســـيدّ محمـــد الجابريّ: 
»الزيارة جـــاءت في إطار بحث 
عـــددٍ مـــن الملفـــات المهمّـــة، 
التعاون في  ومنها تعزيز ســـبل 
الثقافيةّ  البرامـــج  إقامـــة  مجال 
والدينيـّــة الهادفـــة، بما يضمن 

نشـــر ثقافـــةٍ إســـاميةٍّ ووعيٍ 
مدارســـنا  في  دينـــيٍّ  وإرشـــادٍ 

ديميةّ«. الأكا
وأشـــار قائلاً إلـــى أنَّ المعتمديةّ 
دينياًّ  تربوياًّ  برنامجـــاً  قد أعدّت 
يهـــدف إلـــى إيصـــال المعلومة 
أبنائنـــا  جميـــع  إلـــى  الدينيـّــة 
مراحلهـــم  كلّ  فـــي  الأعـــزّاء 
العلميـّــة، لمـــا لذلك مـــن أهميةٍّ 
وأخـــذ  التوعيـــة  فـــي  كبيـــرةٍ 
الحيطـــة والحـــذر ممـــا ينُشـــر 
واضحـــةِ  اســـتهدافاتٍ  مـــن 

المعالم وأفـــكارٍ ذات تطرفٍ في 
ما  وهذا  الإســـاميةّ،  مجتمعاتنا 

تأكيدٍ. بـــكلّ  نرفضـــه 
الأعزّاء  الأســـاتذة  الجابريّ حياّ 
فـــي مديريـّــة التربيـــة )قســـم 
تربيـــة قضـــاء المدينـــة( لمـــا 
يقدّمونـــه من جهـــودٍ كبيرةٍ في 
مجـــال الدعم والإســـناد من أجل 
المرجوّة  النتائـــج  أفضل  تحقيق 

الدينيةّ. البرامـــج  من هـــذه 

شـــارك معتمـــد مكتب ســـماحة 
ظلـــه(  )دام  النجفـــيّ  المرجـــع 
فـــي محافظـــة البصـــرة/ قضاء 
المدينـــة، فـــي النـــدوة العلميةّ 

الكريم. للقـــرآن 
وقـــال الســـيدّ محمـــد الجابريّ: 
جـــاءت  العلميـّــة  »النـــدوة 
بالتعاون مـــع دار القرآن الكريم 
في العتبة الحســـينيةّ المقدّســـة، 
كتاب  العلميةّ في  الآيـــات  لبحث 
الله تعالـــى، حيث يبـــرز القرآن 
الكريـــم أهميـّــة البحـــث العلميّ 
مـــن خلال دعوتـــه إلـــى التفكّر 
والتدبـّــر فـــي الكـــون، ورفـــع 
مكانـــة العلم والعلمـــاء، وتقديم 
حقائـــق علميـّــةٍ تتوافـــق مع ما 

اكتشـــفه العلـــم لاحقاً«.
تلـــك  أنَّ  إلـــى  قائـــاً  وأشـــار 
البحـــوث العلميـّــة تربـــط بيـــن 
العلـــم والديـــن، وتحفـّــز علـــى 
البحـــث لمعرفة عظمـــة الخالق 
والرفاهيةّ في  التطـــوّر  وتحقيق 

الحقيقة  الإنســـانيّ. وفي  عالمنا 
ذات  القرآنيـّــة  الآيـــات  فـــإنَّ 
الإشـــارات العلميةّ لا حصر لها، 
تلفت  التـــي  الإشـــارات  وهـــذه 
الكونيةّ  الحقائـــق  إلـــى  النظـــر 
فـــي الســـماء والأرض جـــاءت 
المهمّة الأساسيةّ  مع  منســـجمةً 
للقـــرآن الكريـــم، وهـــي إخراج 
الإنســـان مـــن الظلمـــات إلـــى 
النور، ومعرفة أنَّ الله ســـبحانه 
يســـتحقّ  الـــذي  الحـــقّ  هـــو 

. يةّ د لعبو ا
تلـــك  أهميـّــة  بيـّــن  الجابـــريّ 
الندوات والبحـــوث العلميةّ، لأنَّ 
البحث العلميّ فـــي القرآن يربط 
بيـــن العلم والديـــن، وهو طريقٌ 
للإيمـــان ومعرفة ســـنن الله في 
يعُتبـــر وســـيلةً  كمـــا  الكـــون، 
النبويةّ  لتأكيد صـــدق الرســـالة 
فـــي عصرنا الحديـــث من خلال 
الإعجـــاز العلمـــيّ فـــي القرآن.

ســـماحة  مكتـــب  معتمـــد  وزّع 
المرجـــع النجفـــيّ )دام ظله( في 
محافظـــة ديالـــى/ الخالص/ حيّ 
شـــملت  غذائيةًّ  العمـــال، وجبةً 

المتعففّة. العوائـــل  مـــن  عدداً 
الشـــيخ هاشـــم الشمريّ:  وقال 
"وزّعنـــا - بفضـــل الله تعالى - 
وجبـــةً غذائيةًّ شـــملت عدداً من 
الأهالـــي الذين هـــم بحاجةٍ إلى 
تلك المســـاعدات الغذائيةّ، ومن 
العوائـــل المعروفـــة بالتعفـّــف، 
وهـــي بحاجـــةٍ كبيرةٍ لمـــا يقُدَّم 
مـــن  الشـــأن  هـــذا  فـــي  لهـــا 

مســـاعداتٍ".
وأشـــار قائلاً إلـــى أنَّ المعتمديةّ 

للاعتنـــاء بهذه  تولـــي أهميـّــةً 
العوائـــل التـــي تحتـــاج بطبيعة 
اللازم  الطعام  إلى توفيـــر  الحال 
لها، لا ســـيمّا في ظـــلّ ظروفٍ 
معيشـــيةٍّ صعبـــةٍ جـــدّاً، حيـــث 
يتعسّـــر عليها الشـــراء وتوفير 

اليوميّ. القـــوت 
الشـــمريّ نـــوّه إلـــى ضـــرورة 
لتلـــك  الـــازم  الدعـــم  توفيـــر 
العوائـــل الكريمـــة ومـــا تحتاج 
إليـــه، والاعتنـــاء بهـــا تنفيـــذاً 
ســـماحة  مكتـــب  لتوجيهـــات 
المرجـــع النجفـــيّ )دام ظله( في 

خـــاصّ. بشـــكلٍ  الشـــأن  هذا 

معتمد مكتب سماحة المرجع النجفيّ )دام ظله( في 

محافظة البصرة يزور قسم تربية قضاء المدينة لتعزيز 

أواصر التعاون.

معتمد مكتب سماحة المرجع النجفيّ 

)دام ظله( في محافظة البصرة يشارك 

ة للقرآن الكريم.
ّ
في الندوة العلمي
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معتمد مكتب سماحة المرجع النجفيّ )دام ظله( في 

محافظة بغداد يرعى محاضراتٍ في الفقه والأخلاق 

والعقائد.

ســـماحة  مكتب  معتمـــد  رعـــى 
المرجـــع النجفـــيّ )دام ظله( في 
محافظـــة بغـــداد/ حـــيّ جميلة/ 
حســـينيةّ الأنصـــار، محاضراتٍ 
في الفقـــه والأخـــاق والعقائد.
وقـــال الســـيدّ الدكتـــور أحمـــد 
الياســـريّ: »بفضل الله وتوفيقه 
معتمديتّنـــا  تواصـــل  الدائـــم، 
إقامـــة العديـــد مـــن الـــدروس 
والمحاضـــرات الدينيـّــة خـــال 
فتـــرة الصلوات اليوميـّــة، لتعلمّ 

الأحـــكام الشـــرعيةّ والأخـــاق 
والعقائـــد«.

وأشـــار إلـــى أنَّ الأهميـّــة التي 
تأتـــي مـــن تلـــك المحاضـــرات 
الدينيةّ تكمن في مـــا تقدّمه من 
أجوبةٍ للعديد من المســـائل التي 
تنشـــأ  المكلفّ، حيث  يحتاجهـــا 
لديـــه فكـــرةٌ واضحـــةٌ وتصوّرٌ 
ومعالجـــة  طـــرح  فـــي  كبيـــرٌ 
قضاياه الدينيـّــة أو المعاملاتيةّ، 
بشكلٍ يلبي تســـاؤلاته الشرعيةّ 

بشـــكلٍ واضحٍ ومبسّـــطٍ.
الياســـريّ بيـّــن أنَّ المحاضرات 
تعُطى بشـــكلٍ يومـــيٍّ ومتواصلٍ 
يراعي  عملـــيٍّ  برنامـــجٍ  ضمن 
جميـــع الحضور، ولما لمســـناه 
مـــن اســـتجابةٍ كبيـــرةٍ من أجل 
طرح المســـائل الشـــرعيةّ التي 
نتوخّـــى منهـــا إيصـــال الحكـــم 

الشـــرعيّ بشـــكلٍ مفهومٍ.

رعـــى معتمـــد مكتب ســـماحة المرجـــع النجفيّ 
)دام ظلـّــه(، فـــي محافظة الديوانيـّــة، عدداً من 
صـــت لإحياء  المجالـــس ‏الفاطميـّــة التـــي خُصِّ
ذكرى شـــهادة الســـيدّة فاطمة الزهـــراء )عليها 

السلام(.‏
وخـــال المجالس ألقى الشـــيخ محمّـــد طهماز 
الحســـناوي كلماتٍ تناول فيها ســـيرة الســـيدّة 
الزهـــراء ‏)عليهـــا الســـام(، ومـــا قدّمتـــه من 
نموذجٍ فريـــدٍ في الدفاع عن الإســـام المحمّديّ 
الأصيل، مؤكّداً أنّ ‏ســـيرتها تمثلّ قدوةً شـــاملةً 

للمرأة المســـلمة وللبشـــريةّ جمعاء.‏
وأشـــار الحســـناوي إلـــى أنّ الســـيدّة الزهراء 
الصفـــات  أســـمى  الســـام( جسّـــدت  )عليهـــا 
الإنســـانيةّ مـــن ‏عبـــادةٍ وإخـــاصٍ وتضحيـــةٍ 
وصبـــرٍ وعلـــمٍ، فضلًًا عـــن دورها السياســـيّ 
والاجتماعـــيّ المؤثرّ في نصرة ‏الإســـام وإعلاء 
قيمـــه، مبينّاً أنّ ســـيرتها تعُـــدّ نموذجـــاً مثالياًّ 
يجمـــع بين أدوارهـــا كابنةٍ وزوجـــةٍ وأمّ، وبين 

فـــي مجتمعها.‏ فاعلةٍ  كإنســـانةٍ  ‏فعاليتهـــا 
وفي ختـــام المجالس، قدّم الشـــيخ الحســـناوي 
تعازيه بحلـــول الأياّم الفاطميةّ وذكرى شـــهادة 
الســـيدّة ‏الزهـــراء )عليها الســـام( إلـــى مقام 
الإمـــام الحجّـــة بن الحســـن )عجّـــل الله فرجه 
الشـــريف(، وإلى مراجع ‏الديـــن العظام، والأمّة 

الإســـاميةّ جمعـــاء، بهذه الذكـــرى الأليمة.‏

معتمد مكتب سماحة المرجع النجفيّ 

)دام ظله( في محافظة كربلاء 

ة للعوائل 
ّ
ع السلال الغذائي

ّ
سة يوز

ّ
المقد

فة والمحتاجة.
ّ
المتعف

معتمد المرجع النجفيّ في النجف 

ة 
ّ
الأشرف يلقي محاضراتٍ فكري

ة في مسجد العقيلة )عليها 
ّ
‏وعقائدي

السلام(‏

ســـماحة  مكتـــب  معتمـــد  وزّع 
ظلـــه(  )دام  النجفـــيّ  المرجـــع 
فـــي محافظة كربلاء المقدّســـة/ 
قضـــاء طويريج/ جامـــع الإمام 
)عليـــه  جعفـــر  بـــن  موســـى 
الغذائيـّــة  الســـال  الســـام(، 
للعوائـــل المتعففّـــة والمحتاجة.
جابـــر  قاســـم  الســـيدّ  وقـــال 
بفضل الله  "وزّعنا  الموســـويّ: 
تعالـــى وجباتٍ غذائيـّــةً لعددٍ من 
العوائـــل المتعففّـــة والمحتاجة، 
تزويدهـــا  إلـــى  بالإضافـــة 
بالملابـــس والأحذية، وشـــملت 
فئـــة الأيتـــام والأرامـــل، كمـــا 
أشـــرفنا وبشـــكلٍ مباشـــرٍ على 

عمليـّــة التوزيـــع".
أهميـّــة  أنَّ  إلـــى  وأشـــار 
الغذائيـّــة تتعـــدّى  المســـاعدات 

ســـدّ حاجة الأســـر المســـتفيدة 
من الغـــذاء إلى تحقيـــق الأمان 
النفسيّ، والاســـتفادة من الدخل 
الأخرى،  الاحتياجـــات  لتوفيـــر 
وهـــذا مـــا نعمـــل عليـــه لـــدى 
تأكيدٍ  بـــكلّ  وهـــو  المعتمديـّــة، 
توجيهات مكتب ســـماحة  ضمن 
المرجـــع النجفـــيّ )دام ظلـــه(.

الموســـويّ بينّ ضـــرورة تعزيز 
التكافل الاجتماعيّ عبر تشـــجيع 
أفراد  بيـــن  والتلاحـــم  العطـــاء 
المجتمـــع كافة، وذلـــك من أجل 
تخفيـــف الأعبـــاء الاقتصاديـّــة 
بمساعدة الأســـر محدودة الدخل 
على تجـــاوز الأزمـــات الماليةّ، 
وتوفيـــر الغـــذاء والاحتياجـــات 

لها. الضروريـّــة 

ألقـــى معتمـــد مكتـــب ســـماحة 
ظلـّــه(  )دام  النجفـــيّ  المرجـــع 
فـــي محافظة النجف الأشـــرف/ 
العلويـّــة  ‏الكوفـــة  قضـــاء 
المقدّســـة/ حيّ ميســـان، مسجد 
العقيلـــة )عليها الســـام(، عدداً 
الفكريـّــة  المحاضـــرات  مـــن 
‏والعقائديـّــة، ضمن سلســـلةٍ من 
أقُيمت  التـــي  الدينيةّ  اللقـــاءات 
المكتوبة.‏ الصلـــوات  مع  تزامناً 
وأوضح الشـــيخ عليّ الغرباوي 
أنّ هـــذه المحاضـــرات تأتي في 
إطـــار اســـتثمار أوقـــات العبادة 
لبـــثّ ‏علـــوم أهـــل بيـــت النبوّة 
وطـــرح  الســـام(،  )عليهـــم 
المســـائل الشـــرعيةّ والعقائديةّ 

بما يتناســـب مع الوقـــت ‏المتاح 
الحاضرين.‏ واحتياجـــات 

وأشـــار إلـــى أنّ هـــذه اللقاءات 
تعُـــدّ وســـيلةً أساســـيةًّ للتفقـّــه 
فـــي فهم  الدين، وتسُـــهم  فـــي 
الأحـــكام ‏الشـــرعيةّ وتطبيقهـــا 
بصـــورةٍ صحيحـــةٍ، كمـــا تحفزّ 
علـــى التفكير النقـــديّ وتحصيل 

النافع.‏ العلـــم 
طـــرح  أنّ  الغربـــاوي  وبيـّــن 
الأســـئلة مـــن قبـــل الحاضرين 
يدفع إلى البحـــث في النصوص 
مقاصـــد  ‏وفهـــم  الشـــرعيةّ، 
الشـــريعة، ممّـــا يثُـــري الفكـــر 
ويوسّـــع آفاق المعرفـــة الدينيةّ 

الســـائلين.‏ لدى 

ة يرعى مجالس 
ّ
معتمد مكتب المرجع النجفيّ في الديواني

ة سيرة الزهراء )عليها السلام(‏
ّ
د أهمي

ّ
ة ‏ويؤك ّ

فاطمي
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معتمد المرجع النجفيّ في البصرة يشارك في المحفل القرآنيّ 

 الدوليّ
ّ
‏العشائري

ة يواصل زياراته للعشائر 
ّ
معتمد المرجع النجفيّ في الديواني

ة الأصيلة
ّ
‏العراقي

شـــارك معتمـــد مكتب ســـماحة 
ظلـّــه(  )دام  النجفـــيّ  المرجـــع 
فـــي محافظة البصـــرة – قضاء 
القرآنيّ  فـــي ‏المحفـــل  المدينة، 
العشـــائريّ الدولـــيّ المبـــارك، 
الذي أقُيم فـــي مضيف آل زيرج 
بحضـــور جمـــعٍ مـــن العلمـــاء 
‏والوجهـــاء والمهتمّين بالشـــأن 

.‏ نيّ لقرآ ا
الجابري  الســـيدّ محمّـــد  وأكّـــد 
أنّ هـــذا المؤتمر يعُـــدّ من أبرز 

التـــي  العشـــائريةّ  المؤتمـــرات 
تهـــدف إلـــى تطويـــر ‏البحـــوث 
العلاقـــات  وتعزيـــز  القرآنيـّــة، 
العلميـّــة بيـــن المهتمّيـــن بعلوم 
القـــرآن الكريـــم، مشـــيراً إلـــى 
بالقرآن  الاهتمـــام ‏المتزايـــد  أنّ 
الأمّة  مـــن هويةّ  يعُزّز  وعلومه 
وانتمائهـــا، ويربطهـــا بحبل الله 

.‏ لمتين ا
وأضـــاف أنّ هذا المحفـــل يمثلّ 
ترســـيخ  نحو  مباركةً  انطلاقـــةً 

في  القرآنيـّــة  المحافـــل  ثقافـــة 
واستلهام  الأوساط ‏العشـــائريةّ، 
الـــدروس من كتـــاب الله، وفهم 
مفرداتـــه، وإقامـــة حججه، بما 
يخدم صـــاح الأمّـــة ‏ونهضتها.‏
وبينّ الجابري أنّ المؤتمر شـــهد 
تكريـــم عـــددٍ من الشـــخصياّت 
أســـهمت في  التـــي  والجهـــات 
الثقافـــيّ  ‏البرنامـــج  إنجـــاح 
لجهودهـــم  تقديـــراً  القرآنـــيّ، 

المباركـــة.‏

 في الفقه والأخلاق 
ٌ
ة

ّ
 ديني

ٌ
محاضرات

ة 
ّ
والعقائد لتلاميذ المدارس ‏الأكاديمي

في ميسان

ســـماحة  مكتب  معتمـــد  رعـــى 
ظلـّــه(  )دام  النجفـــيّ  المرجـــع 
فـــي محافظـــة ميســـان/ قضاء 
المجـــر الكبيـــر، ‏سلســـلةً مـــن 
المحاضـــرات الدينيـّــة في الفقه 
في  أقُيمت  والعقائـــد،  والأخلاق 
مزعل،  كريم  الشـــهيد  متوسطة 
‏واســـتهدفت تلاميـــذ المـــدارس 

الأكاديميـّــة.‏
بـــال صابر  وأوضـــح الشـــيخ 
الغـــراوي أنّ هـــذه المحاضرات 
تأتـــي ضمـــن برنامـــجٍ توعويٍّ 
إرشـــاد  إلى  متكامـــلٍ، ‏يهـــدف 
الطلبـــة وتزويدهـــم بالمعـــارف 
أنّ  إلـــى  مشـــيراً  الدينيـّــة، 
المعتمديـّــة تعمـــل بالتعاون مع 
الســـماحة  أصحـــاب  من  ‏عـــددٍ 

والفضيلـــة على رفـــد المدارس 
بالمحاضـــرات والندوات الفكريةّ 

.‏ لعلميةّ ا و
وأضـــاف أنّ البرنامـــج يركّـــز 
علـــى توضيح المفاهيـــم الدينيةّ 
وفق  والأخلاقيـّــة،  والعقائديـّــة 
البيـــت  أهـــل  منهـــج ‏مدرســـة 
التركيز  )عليهم الســـام(، مـــع 
الشـــرعيةّ  المســـائل  علـــى 
التـــي تهـــمّ الطلبة فـــي حياتهم 

‏اليوميـّــة.‏
وبيـّــن الغـــراوي أهميـّــة هـــذه 
تنميـــة  فـــي  المحاضـــرات 
الوعـــي الدينـــيّ لـــدى الطلبة، 
المعـــارف ‏الإســـاميةّ  ونشـــر 
فـــي أوســـاطهم، بما يعـــزّز من 
هويتّهـــم الإيمانيـّــة والأخلاقيةّ.‏

يواصـــل معتمد مكتب ســـماحة 
النجفـــيّ )دام ظلهّ( في  المرجع 
محافظـــة الديوانيـّــة، زياراتـــه 
الميدانيةّ ‏إلى العشـــائر العراقيةّ 
برنامج  إطـــار  فـــي  الأصيلـــة، 
المعارف  ونشـــر  الدينيّ  التبليغ 

.‏ الإسلاميةّ
وأكّـــد الشـــيخ محمّـــد طهمـــاز 
الزيارات  هـــذه  أنّ  الحســـناوي 
تأتـــي بتوفيـــقٍ مـــن الله تعالى، 
المباشـــر  إلى ‏التواصل  وتهدف 
مع أبناء العشـــائر في مضائفهم 

توجيهـــات  لنقـــل  الكريمـــة، 
المرجعيـّــة الرشـــيدة، وتعزيـــز 
القيم  وترســـيخ  الدينيّ،  ‏الوعي 

الأصيل. الإســـاميةّ 
وأشـــار إلى أنّ المعتمديةّ تعتمد 
برنامجـــاً دينيـّــاً متكاملاً لنشـــر 
)عليهم  البيـــت  أهـــل  معـــارف 
مـــن الإيمان  ‏الســـام(، انطلاقاً 
بـــأنّ نشـــر العلـــم هو أســـاس 
والتعاون  الاجتماعيـّــة  العدالـــة 
المجتمعـــيّ، ‏مؤكّداً أنّ العشـــائر 
تلعـــب دوراً محوريـّــاً فـــي دعم 

المفاهيـــم الدينيـّــة، ومحاربـــة 
كالمخـــدّرات  الانحرافـــات 
فـــي  والمســـاهمة  ‏والفســـاد، 
الاجتماعـــيّ  الســـلم  تحقيـــق 
الدينيةّ  الأعـــراف  خـــال  مـــن 

والقانونيـّــة.‏
أهميـّــة  الحســـناوي  وبيـّــن 
هـــذه اللقـــاءات في دعـــم دور 
مســـاهمتها  وتعزيز  العشـــائر، 
فـــي بنـــاء مجتمـــعٍ ‏متماســـكٍ 

الســـلميّ.‏ التعايـــش  يســـوده 
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في ذكرى ولادة السيدة زينب )ع(:‏

مؤسسة الأنوار النجفية ترسم البهجة في قلوب 304 

مستفيدين من ‏الأيتام والأرامل

الأنـــوار  مؤسســـة  برعايـــة 
النجفيـــة للتنميـــة والثقافة، نظّم 
ترفيهياً  برنامجاً  »أيتامنا«  قسم 
مميـــزاً احتفـــاءً بولادة الســـيدة 
الســـام(، وذلك  زينـــب )عليها 
فـــي ‏محافظة النجف الأشـــرف، 
وســـط أجواء غمرتها مشـــاعر 

الفـــرح والرحمـــة والمحبة.‏
الفعالية 230 يتيمًا  شـــارك في 
برفقـــة أمهاتهم الأرامـــل، ليبلغ 
الإجمالـــي  المســـتفيدين  عـــدد 
304 ‏أشـــخاص. وقـــد اســـتهُلّ 
ترفيهيـــة  بفقـــرة  البرنامـــج 

للأطفـــال فـــي مدينـــة الألعـــاب 
»مرح ســـيتي«، أعقبتها ‏وجبة 
عشـــاء جماعيـــة فـــي مطعـــم 
لهذه  بيتـــزا«، خُصّصت  »بيتزا 

المناســـبة المباركـــة.‏
فقـــرات  الفعاليـــة  وتخللـــت 
إنشـــادية وأهازيـــج عبرّت عن 
الطالبيين،  عقيلة  بولادة  البهجة 
وأضفت ‏على المـــكان روحًا من 
الأنس والســـرور، لا ســـيما في 
وجدوا  الذيـــن  الأطفـــال  نفوس 
فـــي هـــذه المناســـبة ‏متنفسًـــا 

والاحتفاء.‏ للفـــرح 

بتوزيـــع  البرنامـــج  واختتُـــم 
جميع  علـــى  والحلوى  الهدايـــا 
المشـــاركين، في مشهد إنساني 
والفـــرح  روح ‏الكـــرم  يجُسّـــد 

الجماعـــي.‏
لقـــد حملـــت هـــذه الفعالية في 
إنســـانية سامية،  طياتها رسالةً 
مفادها أن رعاية الأيتام ليســـت 
مجرد ‏واجـــبٍ اجتماعيٍّ، بل هي 
والرحمة،  للحـــب  حيٌّ  تجســـيدٌ 
وفرح يزُرع فـــي قلوب صغيرة 

الأمان ‏والسعادة.‏ تســـتحق 

ع على 
ّ
219 مليون دينار عراقيّ توز

جف ضمن ‏كفالات 
َّ
 في الن

ً
5440 يتيما

ل
ّ
شهر تشرين الأو

العفاف الزينبّي

 روحي في ذروة المحنة
ّ
سمو

أطلقت مؤسّســـة الأنوار النجفيَّة 
وبرعايـــة  والثقافـــة،  للتنميـــة 
لســـماحة  المركـــزيّ  المكتـــب 
الشـــيخ  الكبير  المرجـــع ‏الدينيّ 
)دام  النجفـــيّ  حســـين  بشـــير 
الكفالات  توزيـــع  حملـــة  ظلهّ(، 
لشهر ‏تشرين  للأيتام  الشـــهريَّة 
ذلـــك  يأتـــي  2025م،  الأوّل 
الإنســـانيّ  مشـــروعها  ضمـــن 
المتعففّة  العوائـــل  لدعـــم  الدائم 

في ‏العـــراق.‏
وقـــد جـــرى التوزيع فـــي مقرّ 
بمحافظـــة  الكائـــن  المؤسّســـة 
النجف الأشـــرف، خـــال الفترة 
وحتـــى  ‏‌21  مـــن  الممتـــدّة 
الجـــاري،  الأوّل  تشـــرين   28
مـــن  يتيمـــاً  وشـــمل )5440( 
مختلـــف المحافظـــات العراقيَّة، 
فـــي ‏خطـــوة تعبـّــر عـــن التزام 
المؤسّسة برســـالتها الاجتماعيَّة 
والإنســـانيَّة في رعايـــة الفئات 

حاجة.‏ الأشـــدّ 
وبلغت مبالـــغ الكفالات الموزّعة 
لهذا الشـــهر )219,830,000 
على  وقدّمت  عراقـــيّ(،  دينـــار 
‏شـــكل رواتـــب شـــهريَّةٍ فرديَّةٍ 
لـــكلّ يتيم وفـــق قاعـــدة بياناتٍ 
دقيقـــةٍ يشـــرف عليهـــا قســـم 
"أيتامنـــا" في ‏المؤسّســـة، بما 
يضمـــن وصـــول الدعـــم إلـــى 

وانتظام.‏ بشـــفافيَّة  مســـتحقيّه 
أنّ  المؤسّســـة  إدارة  وأكّـــدت 
هذه المبـــادرة تأتي في ســـياق 
لتعزيز  الاســـتراتيجيَّة  رؤيتهـــا 
التكافـــل ‏الاجتماعـــيّ، وتوفيـــر 
الاســـتقرار  مـــن  الأدنى  الحـــدّ 
للأطفـــال  والتربـــويّ  المالـــيّ 
الأيتـــام، بمـــا يســـهم فـــي دعم 
ويخففّ  ــة،  التعليميّـَ ‏مســـيرتهم 
مـــن أعبـــاء الحياة عـــن كاهل 
الأرامـــل والعوائـــل المتعففّـــة.‏

نعـــم إنهـــا ربيبـــة بيـــت النبـــوّة، 
وســـليلة الإمامـــة، عاشـــت يظللّها 
العفـــاف مـــن كلّ طـــرف، ويطوّقها 
الشـــرفُ من كلّ جهة.. قـــال يحيى 

: نيّ ز لما ا
كنـــتُ فـــي جـــوار أميـــر المؤمنين 
مديـــدة،  مـــدّةً  السّـــام(  )عليـــه 
وبالقـــرب مـــن البيت الذي تســـكنه 
زينـــب ابنته، فـــوالله ما رأيـــتُ لها 
شـــخصاً، ولا ســـمعتُ لهـــا صوتاً، 
وكانـــت إذا أرادت الخـــروج لزيارة 
جدّهـــا رســـول الله صلـّــى الله عليه 
ليـــاً، والحســـنُ عن  وآله تخـــرج 
يمينهـــا، والحســـين عن شـــمالها، 
وأمير المؤمنيـــن أمامها، فإذا قربت 
الشـــريف ســـبقها أمير  القبـــر  من 
القناديل،  ضـــوء  فأخمد  المؤمنيـــن 
فســـأله الحســـنُ مـــرّة عـــن ذلك، 
فقـــال: أخشـــى أن ينظـــر أحـــد إلى 

أختـــك زينب. شـــخص 
فـــإذا كان )ســـام الله عليهـــا( قـــد 
خرجـــت إلـــى كربـــاء مـــع الركب 
فإنمّا خرجت  المجاهـــد؛  الحســـيني 
لضـــرورة اقتضتهـــا مصلحة الدين؛ 
لتشـــاطر إمامهـــا الحســـين عليـــه 
السّـــام نهضته وثورتـــه، وإلاّ فإنّ 
الســـبي كان مـــن النوائـــب التي لا 
تطُاق، والنوازل التـــي تتزلزل منها 
الجبال بعـــد فاجعة الطـــفّ بأحداثها 
المؤلمة، وقـــد تحمّلتها زينب لتكُمل 

ما شـــرع به ســـيدُّ الشـــهداء عليه 
السّـــام، فخطبـــت ـ وهـــي الخَفِرة 
ـ فـــي أهـــل الكوفة، وفـــي مجلس 
عبيـــدالله بـــن زيـــاد، وفـــي قصـــر 
يزيـــد، لتكشـــف الحقائـــق، وتبصّر 
النـــاس، وتعيـــد الأمّـــة الضالةّ إلى 
طريـــق الهداية، وإلاّ فـــإنّ الأمر كما 

الشـــاعر: حكاه 
وانّ مِنْ أدهى الرزايا السُودِ

        وقوفهَـا بيـن يـدَي يزيـدِ
أتؤُسَرُ الحرّةُ من آل العبـا 

           عند طليقها فيا للعجََبـا
ولـــذا قالـــت زينـــب عليها السّـــام 

ليزيـــد فـــي مجلـــس قصره:
الدواهـــي  علـــيَّ  جـــرّتْ  ولئـــنْ 
قدَْرك،  لأســـتصغرُ  إنيّ  مخاطبتـَــك، 
واســـتكثر  تقريعـــك،  وأســـتعظمُ 
توبيخـــك، لكـــنّ العيـــون عبـــرى، 

حـــرّى. والصـــدور 
إنهّـــا المصيبـــةُ الكبـــرى التي يقول 
فيهـــا أحـــد الأدبـــاء في رثاء ســـيدّ 

الشـــهداء عليه السّـــام:
له مصائـبٌ تكـلّ الألسـنُ   

     أعظمُها رُزْءاً على الإسـلامِ
وأفظعُ الخطوب والدواهـي   

        ولـدغُ حيـّةٍ لهـا بِريقِهـا
عنها، فكيف شاهدتهْا الأعينُ   

     سبْـيُ ذراري سيـّد الأنـامِ

عبادة السيدة الحوراء زينب )عليها السلام(:

العبـــادة هدايـــة ربانيـــة يختـــصّ الله بهـــا 
الجـــدّ في  فيمنحهـــم  المخلصيـــن،  عبـــاده 
خشـــيته، والـــدوام فـــي الاتصـــال بخدمته، 
حتى يســـرحوا إليـــه في ميادين الســـابقين، 
ويســـرعوا فـــي دروب المبادريـــن، فتغدو 
أعمالهـــم وأورادهـــم وردًا واحـــدًا، وحالهم 
في خدمته ســـرمدًا، فتلهج ألســـنتهم بذكره، 

وتتيـّــم قلوبهـــم بحبهّ.
العالميـــن فاطمـــة  وكانـــت ســـيدة نســـاء 
الزهـــراء )صلـــوات الله عليها( مـــن أولئك 
الصفـــوة، وتلتهـــا في هـــذا المقـــام الرفيع 
ابنتها الســـيدة الحـــوراء زينب )ســـام الله 
عليهـــا(، التـــي عُرفـــت بعبادتهـــا الدائمة، 
فكانـــت تـــؤدي نوافـــل الليـــل كاملـــة فـــي 
أوقاتها، حتى في أشـــدّ اللحظات وأقســـاها.
وقد ورد عن الإمام الحســـين )عليه السلام( 
أنـــه قـــال لهـــا عنـــد وداعـــه الأخيـــر يوم 
عاشـــوراء: »يا أختاه، لا تنســـيني في نافلة 
الليـــل«، فصدق ظنه، وصدقـــت هي، طاعةً 
لله تعالـــى، فلم تترك تهجّدهـــا حتى في ليلة 
الحادي عشـــر من المحرم، وأجســـاد أهلها 
مضرجـــة بالدمـــاء إلى جانبهـــا، فصلتّ من 
جلـــوس لمـــا أصابها مـــن هـــول المصاب، 
كمـــا روى الإمـــام علي بن الحســـين )عليه 

السلام(.
وفي طريق الســـبي لم تنقطع عـــن تهجّدها 
وقيامهـــا، رغم مـــا نزل بها مـــن المصائب 
والمحـــن. يقول الإمام زيـــن العابدين )عليه 
الســـام(: »إن عمّتـــي زينـــب، مـــع تلـــك 
المصائـــب والمحن النازلة بهـــا في طريقنا 

إلى الشـــام، مـــا تركت نوافلهـــا الليلية«.
كما رُوي عنـــه )عليه الســـام( قوله: »إن 
عمّتـــي زينـــب كانـــت تـــؤدي صلواتها من 
قيـــام: الفرائض والنوافل، عند ســـير القوم 
بنا مـــن الكوفـــة إلى الشـــام، وفـــي بعض 
المنـــازل كانت تصلي من جلوس. فســـألتها 
عن ســـبب ذلك، فقالت: أصُلـّــي من جلوس 
لشـــدة الجـــوع والضعـــف منذ ثـــاث ليالٍ؛ 
لأنهّا كانت تقسّـــم نصيبها مـــن الطعام على 
الأطفـــال، إذ كان القـــوم يدفعـــون لكل واحد 
منـّــا رغيفاً مـــن الخبز في اليـــوم والليلة«.
هكـــذا تجلتّ عبادة الســـيدة زينـــب )عليها 
عبـــادة  أســـمى صورهـــا،  فـــي  الســـام( 
ممزوجـــة بالصبـــر والتضحيـــة، ومرتبطة 
ارتباطًـــا وثيقـًــا بالوعي الرســـالي، لتكون 
قـــدوة خالـــدة فـــي الثبـــات علـــى الحـــق، 
والارتبـــاط الوثيـــق بـــالله، حتى فـــي أحلك 

. ف و لظر ا
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إذا كانـــت النصوص الأدبيـــة لا تتعدّى 
حدود الوصـــف والمحسّـــنات البديعية، 
ويـــكاد الكثير منها يخلـــو من المحتوى 
الشـــامخ والفكـــرة  الرفيـــع والمعنـــى 
الراشـــدة، فيبـــدو فارغـــاً مـــن الذوق 
أحياناً، فـــإنّ بيانات أهـــل البيت عليهم 
السّـــام ـ فضـــاً عـــن بلاغتهـــا وعلوّ 
فصاحتها ـ قد تضمّنـــت المعاني الجليلة 
والوصايـــا  الحقـّــة  الاعتقـــادات  مـــن 
الأخلاقيـــة، والدعـــوات الموجّهـــة إلى 
الخيـــر والجهـــاد، معبرّة عـــن أهداف 
الشـــريعة، وعـــن شـــجاعة المتحدّثين 
بهـــا. فمن أحاديـــث المصطفى صلىّ الله 
عليـــه وآله وســـلمّ في مكّـــة المكرّمة، 
وخطب أميـــر المؤمنين عليه السّـــام، 
عليهـــا  فاطمـــة  مولاتنـــا  وخطبتـَــي 
السّـــام.. إلـــى خطـــب إمامنا الحســـن 
وإمامنـــا الحســـين ســـام الله عليهما.. 
تأتي هـــذه السلســـلة الشـــريفة لتعُرب 
عـــن حكم الإســـام في صِيغَ هُـــنّ غُرر 
الحكم ولوامعـُــه، ودرر الكَلِم وجوامعهُ.
وزينـــب العقيلـــة عليهـــا السّـــام هي 
وريثـــة هـــذا البيت الطاهـــر، حتىّ جاء 

فـــي إحـــدى زياراتها:
الســـام علـــى المولـــودة فـــي معقـــل 
الوحـــي  ومهبـــط  والتُّقـــى،  العصمـــة 
والهُـــدى، والموروثـــة عظيـــمَ الفضل 
والندى. ســـام على المـــرأة الصالحة، 
والمجاهـــدة الناصحة، والحـــرّة الأبيةّ، 
واللبّوة الطالبيـــة، والمعجزة المحمّدية، 
والوديعـــة  الحيدريـــة،  والذخيـــرة 

. طمية لفا ا
قال الشـــيخ جعفر النقـــديّ رضوان الله 

عليه: تعالى 
"فـــي الطـــراز الــــمُذهَّب، عن ناســـخ 
التواريـــخ أنـّــه قـــال: مـــن معجـــزات 
رســـول الله صلىّ الله عليه وآله وســـلمّ 
أنـّــه كان يضـــع لســـانه في فـــم أولاد 
فاطمـــة الرضّـــع فيغُنيهـــم عـــن اللبن. 
قـــال: والأولاد الرضّـــع يشـــمل الذكور 

والإناث، فزينـــب وأمّ كلثوم تشـــاركان 
الحســـنيَن عليهمـــا السّـــام فـــي هذه 

. " لفضيلة ا
ومـــن المعلـــوم أنَّ مـــن الْتقَـَــمَ لســـانَ 
رســـول الله )صلـّــى الله عليـــه وآله( ـ 
عقـــلِ العقـــول ووارثِ علـــوم الأولين 
والآخريـــن ـ وارتـــوى بمصّـــه، كيـــف 
العاليـــة، وكيف  يحصل علـــى المراتب 

يأخـــذ مقامـــات العلم والشـــرف.
كانـــت فصاحـــة ســـيدتنا زينـــب تجمع 
ـ إلى قـــوّة العبارة وحســـن الأســـلوب 
المعرفـــة  شـــريفين:  عنصريـــن  ـ 
كلماتهُـــا  هيمنـــت  لـــذا  والشـــجاعة، 
علـــى الســـامعين وجعلتهم حيـــارى بمَ 
يجُيبـــون، والأمثلـــة فـــي ذلـــك وافرة.

قال حذيم الأسدي:
"لـــم أرَ واِلله خَفِـــرةً قـــطّ أنطـــقَ منها، 
كأنهّـــا تنطـــق وتفُْرغ عن لســـان عليّ 
عليه السّـــام، وقد أشـــارت إلى الناس 
)أي أهـــل الكوفـــة بعد فاجعـــة كربلاء 
وقد جـــيء بها ســـبيةّ( بـــأن أنصتوا، 
فارتدّت الأنفاس، وســـكنت الأجراس".

ثمّ قالت:
"أمـــا بعـــدُ يـــا أهـــل الكوفة، يـــا أهل 
الختـــل، والغدر، والخـــذل، أتبكون.. فلا 
رقأت العبـــرة، ولا هـــدأت الزفرة.. هل 
فيكـــم إلاّ الصلف، والعجب، والشـــنف، 
وغمـــز  الإمـــاء،  وملـــق  والكـــذب، 
الأعـــداء... قـــد ذهبتم بعارهـــا، ومُنيتمُ 
بشَـــنارها، ولن ترحضوها أبـــداً، وأنىّ 
ترحضـــون قتـــلَ ســـليل خاتـــم النبوة، 
ومعدن الرســـالة، وســـيدّ شـــباب أهل 
الجنـــة، وملاذ حربكـــم، ومعاذ حزبكم؟! 
أتـــدرون ـ وَيْلكَم ـ أيَّ كبـِــدٍ لمحمّد صلىّ 
الله عليـــه وآلـــه فريتـُــم؟ وأيَّ حُرمة له 
هتكتـــم؟ وأيَّ دم له ســـفكتم؟! لقد جئتم 
بهـــا شـــوهاءَ صلعاء، عنقاءَ ســـوداء، 

خرقاء..". فقمـــاء 
ثمّ أنشأت تقول:

ماذا تقولون إذ قال النبيُّ لكم 

   	  بأهلِ بيتي وأولادي وتكرمتي
ما كان ذاك جزائي إذ نصحتُ لكم 	

ماذا صنعتـــم وأنتم آخر الأممِ 	    
جوا بدمِ 	 منهم أسُارى ومنهم ضُرِّ

    أن تخُْلفوني بســـوءٍ في ذوي رَحِمي

قال حذيـــم: "فرأيت النـــاس حيارى قد 
ردّوا أيديهَم فـــي أفواههم"، فالتفتُّ إلى 
شـــيخ في جانبـــي يبكي وقـــد اخضلتّ 

لحيتـــه من البـــكاء وهو يقول:
بأبـــي وأمـــي، كهولهُـــم خيـــر كهول، 
ونســـاؤُهم خيرُ نســـاء، وشـــبابهم خير 
شباب، ونســـلهُم نســـل كريم، وفضلهم 

فضـــل عظيم.
ثمّ أنشد:

كهولـُكم خيـرُ الكـهول، ونسلـُكم   
إذا عُدّ نسلٌ لا يبور ولا يخزى 	 

وحيـــن جيء بالســـبايا إلـــى قصر ابن 
زياد أخذ يســـتعرض عائلة رســـول الله 
)صلـّــى الله عليـــه وآله( بالســـؤال عن 
أفرادهـــا، ثمّ ســـأل: مَن هـــذه المنحازة 

عن النســـاء؟
فقيـــل: زينب بنـــتُ عليّ، فقـــال: الحمد 
لله الـــذي فضحكـــم وقتلكـــم، وأكـــذب 
أحُدوثتكـــم. فأجابته )ســـام الله عليها(:
"الحمـــدُ لله الـــذي أكرمنا بنبيـــه محمّد 
)صلـّــى الله عليـــه وآلـــه(، وطهّرنا من 
الرجس تطهيراً، إنمّا يفُتضَح الفاســـق، 

ويكـــذب الفاجر، وهـــو غيرنا.
قـــال ابن زيـــاد: كيـــف رأيـــتِ فِعلَ الله 

بيتك؟ بأهـــل 
قالـــت: مـــا رأيت 
جميـــاً،  إلاّ 
قـــوم  هـــؤلاء 
الله  كتـــب 

عليهـــم 
فبرزوا  القتـــلَ 
وسيجمع  مضاجعهم،  إلى 
الله بينـــك وبينهـــم فتحُاجَّ 

وتخُاصَـــم، فانظـــر لمن الفلـــج يومئذٍ، 
مرجانـــة. بـــن  يـــا  أمـــك  ثكلتـــك 

فغضب ابن زياد واستشـــاط من كلامها 
معه في ذلك المحتشـــد.

وحينمـــا جـــيء بالســـبايا إلى الشـــام، 
وأدُخلن إلى قصر يزيد.. ســـمعت زينب 
عليها السّـــام يزيد يتمثـّــل بأبيات ابن 

بعَرى: لزِّ ا
لعَبتْ هاشـمُ بالـمُـلْكِ فـلا 

                     خبرٌ جاء ولا وحـيٌ نـزلْ
لستُ من خِنْدَفَ إنْ لم أنتقمْ   

             من بني أحمدَ ما كان فعـلْ  	
	

فانبـــرت لـــه العقيلـــة زينـــب )عليهـــا 
السّـــام( وألقت خطبتهـــا المعروفة في 

منها: وكان  مجلســـه، 
أمِـــن العدل يا بـــن الطلقـــاء.. تخديرُك 
حرائرَك وإماءَك، وســـوقكُ بنات رسول 
الله ســـبايا؟!.. وكيـــف يرُتجـــى مراقبة 
مَـــن لفَـَــظَ فوه أكبـــادَ الأزكيـــاء، ونبت 
لحمُـــه مـــن دمـــاء الشـــهداء؟.. فوالله 
مـــا فريـــتَ إلاّ جِلْـــدَك، ولا حـــززتَ إلاّ 
لحمـــك، ولتَرَِدنّ على رســـول الله صلىّ 
لت من ســـفك  الله عليـــه وآلـــه بما تحمَّ
دمـــاء ذرّيتـــه، وانتهكـــت مـــن حرمته 
فالعجـــبُ  فـــي عترتـــه ولحُمتـــه.. ألا 
كلّ العجـــب لقتـــل حـــزب الله النجباء، 
بحزب الشـــيطان الطلقـــاء... فكد كيدك، 
واســـع ســـعيك، وناصب جهدك، فوالله 
لا تمحـــو ذِكرَنا، ولا تمُيـــتُ وحينا، ولا 
يرُحَـــض عنـــك عارها، وهـــل رأيك إلاّ 
فنَـَــد، وأيامك إلاّ عـــدد، وجمعك إلاّ بدََد، 
يوم ينـــادي المنـــادي: ألا لعنة الله على 

. لمين لظا ا
فقال يزيد:

يا صيحةً تحُـمَدُ مـن صوائـحِ  
             ما أهونَ النَّوحَ على النوائحِ

نَة: 19، العَدَد: 231، شَهْر جمادى الأولى 1447هـ/ تشرين ‏الثاني 2025م.‏ السَّ
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س: كيـــف دفن أميـــر المؤمنين 
مولاتنـــا  الســـام(  علي)عليـــه 
الســـام(  الزهراء )عليها  فاطمة 
ا؟ ومـــا الحكمة مـــن ذلك؟  ســـرًّ
علـــم  لمـــا  سُـــبْحَانهَُ:  بِاسْـــمِهِ 
الناس بمـــوت الزهـــراء )عليها 
الســـام( تجمعوا عنـــد بيت علي 
)عليه الســـام( بقلـــوب حزينة، 
ونفـــوس متألمـــة لوفـــاة بضعة 
الله  )صلـــى  الأعظـــم  الرســـول 
عليه وآلـــه(، منتظريـــن خروج 
جنازتهـــا )عليها الســـام(، غير 
ذر  أبـــا  الجليـــل  الصحابـــي  أن 
الغفـــاري خرج إلـــى الناس وقال 
للمجتمعيـــن: انصرفـــوا، فإنه قد 
أخُّر دفـــن بنت الرســـول )صلى 
الله عليه وآله( في هذه العشـــية، 
فانصـــرف النـــاس بعـــد ذلـــك. 
]المصـــدر: الفتال النيســـابوري، 
روضة الواعظيـــن/ ج: 1، ص: 
151، المجلســـي، بحار الأنوار/ 
ج: 43، ص: 192، وما بعدها، 
عبـــاس القمـــي، وقائـــع الأيام/ 

 ]276 ص: 
فلما جنَّ الليـــل وهدأت الأصوات 
وخلـــت الطرقات، وأســـدل الليل 
ســـتاره على الناس خـــرج أمير 
المؤمنين ومعه الحسن والحسين 
)عليهم الســـام( وعمار والمقداد 
والزبيـــر وســـلمان وبريدة ونفر 
مـــن بني هاشـــم بالجنـــازة، بعد 
أن صلوا عليهـــا، فدفونها ثمَُّ قام 
أميـــر المؤمنين )عليه الســـام( 
بتســـوية القبر الشـــريف، وأنشأ 
ثلاثـــة،  قيـــل:  وهميـــة  قبـــوراً 
وقيـــل: ســـبعة، وقيـــل: أربعون 

. اً قبر
بقدر  العدد  المهم معرفـــة  وليس 
المؤمنيـــن  أميـــر  أن  معرفتنـــا 
)عليـــه الســـام( قـــد أفلـــح في 
خطته فـــي إخفاء قبـــر الصديقة 
بناء  الســـام(  )عليها  الطاهـــرة 
علـــى وصيتهـــا لـــه. ]المصدر: 
أمالـــي المفيـــد/ ص: 281، ح: 
الطوسي/ ص: 107  7. وأمالي 

، ح: 1[
أما ما الحكمة مـــن إخفاء قبرها 
فقد أجاب أميـــر المؤمنين )عليه 
الســـام( حينما ســـئل عـــن علة 
دفـــن الزهـــراء فاطمـــة )عليها 
)عليـــه  فقـــال  ليـــا؟ً  الســـام( 

الســـام(: <إِنَّهَا كَانتَْ سَـــاخِطَةً 
حُضُورَهُمْ  كَرِهَـــتْ  قـَــوْمٍ  عَلـَــى 
جَناَزَتهََـــا، وَحَـــرَامٌ عَلـَــى مَـــنْ 
يتَوََلاَّهُـــمْ أنَْ يصَُلِّـــيَ عَلـَــى أحََدٍ 
الشـــيخ  ]المصدر:  وُلْدِهَا>،  مِنْ 
الصـــدوق، الأمالي/ ص: 756.[
ولعلنـــا لا نغالـــي إذا قلنـــا: إن 
ســـرَّ دفنها ليـــاً وإخفـــاء قبرها 
الواقعـــي  التعبيـــر  لأجـــل  كان 
الأحداث  جســـامة  والحقيقي عن 
التـــي تجرعتهـــا بضعة رســـول 
الله )صلـــى الله عليـــه وآله( ممن 

. ظلمها

س: كيـــف اســـتطاعت فاطمـــة 
الزهـــراء )عليهـــا الســـام( أن 
تخـــرج مـــن بيتها إلى المســـجد 
لتلقـــي خطبتها المشـــهورة، مع 
أن الأخبـــار تشـــير إلـــى كســـر 
ضلعهـــا وإســـقاط جنينها، ناهيك 
الذي  والرفـــس  الضـــرب  عـــن 
تعرضـــت لـــه مولاتنـــا؟ أفيدونا 

خيراً.  الله  جزاكـــم 
بِاسْـــمِهِ سُـــبْحَانهَُ: حادثة إسقاط 
الجنيـــن وكســـر ضلـــع الزهراء 
والضـــرب  الســـام(  )عليهـــا 
بالســـوط والرفس والممارســـات 
التي ظهـــرت من الفئـــة الضالة 
المنقلبـــة علـــى أعقابهـــا تجـــاه 
بضعة الرســـول الأعظـــم )صلى 
الله عليـــه وآلـــه( وزوجة وصيه 
والتخصيص  بالنـــص  وخليفتـــه 
المخاطـــر  بحـــر  فـــي  كقطـــرة 
المنصب  والتجاوزات علـــى حق 
الإلهـــي الذي اســـتلب مـــن أمير 
المؤمنيـــن علي )عليه الســـام(. 
للأمـــة  حـــدث  مـــا  أن  واعلـــم 
انحـــراف خطير  الإســـامية من 
البيضـــاء والصراط  المحجة  عن 
الســـوي لهو أشـــد خطـــراً مما 
حـــدث لمولاتنـــا فاطمـــة )عليها 

الســـام( روحـــي لهـــا الفداء.
وهـــل فاطمـــة الزهـــراء )عليها 
الســـام( إلا مشـــروع تضحيـــة 
لأجـــل المحافظـــة على شـــريعة 
أبيهـــا )صلـــى الله عليـــه وآله( 
التي أعطاها كل مـــا يملك؟ فكان 
جـــزاؤه من الله )عـــزَّ وجلَّ( هذه 
الآية: )قلُ لاَّ أسَْـــألَكُُمْ عَليَْهِ أجَْراً 
الْقرُْبىَ(]الشورى/  فيِ  الْمَوَدَّةَ  إِلاَّ 
23[، وكان جـــزاؤه مـــن القوم 

أن حرقوا دار النبـــوّة والإمامة، 
واعتدوا على التـــي دارت عليها 

القـــرون الأولى. 
فـــكان أمـــام الزهـــراء )عليهـــا 

أمـــران: الســـام( 
إمـــا أن تقعد في بيتهـــا، والعذر 
موفـــور فـــي تراجـــع صحتهـــا 
العامـــة، وفيهـــا مقتـــل علي بن 
أبـــي طالـــب )عليـــه الســـام(، 
بـــل قل: وأد الإســـام فـــي رمال 

العربية. الجزيـــرة 
وإمـــا أن تخـــرج رغـــم المعاناة 
والألـــم؛ لإنقـــاذ أميـــر المؤمنين 
)عليـــه الســـام( مـــن مخالـــب 
عســـان الفـــا، وبذلـــك تحفـــظ 
ســـيد  أبيهـــا  وســـنة  الديـــن 
عليـــه  الله  )صلـــى  المرســـلين 

وآلـــه(.
يتناســـى  وتلـــك  هـــذه  وبيـــن 
وآلامـــه  همومـــه  الإنســـان 
وضعفـــه.. وغيـــر ذلك، فيشـــتد 
العـــزم عنده، وتتضاعـــف القوة 
ويتصاعـــد  العـــود،  ويتصلـــب 
الإصـــرار، فالقضية على شـــفير 

أمريـــن:
فإما أن يتُـــرَك_ بالبناء للمجهول 
_ القـــوم الضالـــون، وبه تمحى 
معالم الديـــن، أوَ الوقـــوف أمام 
طغيانهـــم ولـــو إلى حيـــن؛ كيما 
الصباح  فعنـــد  الغمـــة،  تنفـــرج 

السّـــرى.  القوم  يحمد 

س: مـــا هـــي منزلـــة ســـيدتنا 
الســـام(  الزهراء )عليها  فاطمة 
عند الله، وعند أبيها رســـول الله 
)صلـــى الله عليه وآلـــه(، وعند 
زوجها أميـــر المؤمنين علي بن 

أبـــي طالب )عليه الســـام(؟ 
أما منزلتها عند  سُبْحَانهَُ:  بِاسْمِهِ 
الله، فإن مقياس قـــرب المخلوق 
مـــن خالقـــه متعلـــق بالتقـــوى؛ 
أكَْرَمَكُمْ  بدلالة قوله تعالـــى: )إِنَّ 
أتَقْاَكُمْ)]الجرات/ 13[،   ِ عِنـــدَ اللَّهَّ
درجة  الإنســـان  ارتقـــى  فكلمـــا 
مـــن درجات مرقـــاة التقوى كلما 
منه ســـبحانه، حتى  كان قريبـــاً 
يبلـــغ الكمال المنشـــود، والناظر 
الزهراء)عليهـــا  ســـيرة  إلـــى 
الســـام( يلمـــس أن حياتها كلها 
لـــم تخرج عـــن المحـــراب، وأن 
تفاصيلهـــا محراب  بـــكل  حياتها 

وقعوداً  قيامـــاً  الخالصة،  للعبادة 
وســـجوداً. وركوعاً 

وقد شـــهد لهـــا الرســـول الأكرم 
)صلـــى الله عليه وآلـــه( بمنزلة 
الكمـــال فـــي قولـــه: <كمل من 
الرجـــال كثيـــر، ولـــم يكمل من 
النســـاء إلا أربـــع: آســـية بنت 
فرعـــون، ومريم  امـــرأة  مزاحم 
بنت  وخديجـــة  عمـــران،  بنـــت 
محمد  بنـــت  وفاطمـــة  خويلـــد، 
وآلـــه(>.  عليـــه  الله  )صلـــى 
]المصـــدر: مجمـــع البيـــان/ ج: 
10، ص: 480، وأورد الصدوق 
بلفـــظ قريـــب. ج:1، ص: 96[
وفـــي حديث آخـــر بســـنده عن 
أنس بـــن مالك قال: قال رســـول 
وآلـــه(:  عليـــه  )صلـــى الله  الله 
مريم  العالميـــن  نســـاء  <خيـــر 
بنت  وخديجـــة  عمـــران،  بنـــت 
محمد  بنـــت  وفاطمـــة  خويلـــد، 
)صلـــى الله عليه وآله( وآســـية 
]المصـــدر:  فرعـــون>.  امـــرأة 
10، ص:  ج:  البيـــان/  مجمـــع 
بلفـــظ  الصـــدوق  وأورد   ،480

]96 ص:  ج:1،  قريـــب/ 
إليه  أميل  قال الآلوســـي: والذي 
أن فاطمة البتول )عليها الســـام( 
المتقدمـــات  النســـاء  أفضـــل 
إنها  والمتأخـــرات، مـــن حيـــث 
بضعـــة رســـول الله )صلـــى الله 
عليه وآلـــه(، بل ومـــن حيثيات 
أخُـــر أيضـــاً. ]المصـــادر: ابـــن 
الباري  فتـــح  العســـقلاني،  حجر 
بشـــرح صحيـــح البخـــاري/ ج: 
وص:   ،543_542 ص:   ،6
546، وج: 7 ص: 173، وعبد 
الرؤوف المنـــاوي، كتاب إتحاف 
المناقب  الســـائل بما لفاطمة من 
والفضائـــل/ ص: 85، وتفســـير 
روح المعاني، الآلوســـي/ ج: 3، 
ص: 155، فـــي تفســـير الآية: 

42 مـــن ســـورة آل عمران[. 
وقد ســـئل الإمـــام الســـبكي عن 
هذه المســـألة فقال: الذي نختاره 
الســـام(  )عليهـــا  فاطمـــة  أن 
بنـــت محمـــد )صلـــى الله عليـــه 
أمهـــا )عليها  ثمَُّ  أفضـــل،  وآله( 
]المصـــدر:  إلـــخ.  الســـام(.... 
روح المعاني، الآلوســـي/ ج: 3، 

.]156 155و  ص: 
منزلـــة  عظمـــة  دلائـــل  ومـــن 

كونها  الســـام(  )عليها  الزهراء 
مخلوقـــة قبل الكائنـــات في عالم 
النـــور، وأنهـــا في رتبـــة النبي 
)صلـــى الله عليـــه وآلـــه( دون 
ترجمـــان  أنهـــا  كمـــا  النبـــوّة، 
المشـــيئة الإلهية، وهـــي بعد كل 
الكائنات.  ذلك حجة على جميـــع 
الســـام(  )عليهـــا  فاطمـــة  إذن 
هـــي مثال المـــرأة التـــي يريدها 
الله )عزَّ وجـــلَّ(، ومـــن البداهة 
أن الله تعالـــى لا يريـــد إلا مـــن 
كان كامـــاً خالياً مـــن النواقص 

والأدران.
وإليـــك شـــاهداً واحـــداً يكفيـــك 
لمعرفـــة منزلـــة فاطمـــة )عليها 
الســـام( عند الله، وإلا فالمصادر 
المؤلفة من قبل المســـلمين على 
والمستشرقين  مذاهبهم،  اختلاف 
على تنـــوع آرائهـــم كافية وافية 
لإبـــراز منزلة الزهـــراء )عليها 
الســـام( عند الخالق والمخلوق، 
فقـــد ورد في كتـــاب إحقاق الحق 
بـــن أبي  مـــا نصـــه: <محمـــد 
الفـــوارس فـــي الأربعيـــن: عن 
رســـول الله )صلى الله عليه وآله( 
أنه قـــال: لمّا خلـــق الله إبراهيم 
)عليه الســـام( كشـــف الله )عزَّ 
وجـــلَّ( عـــن بصره، فنظـــر إلى 
جانـــب العرش نـــوراً فقال: إلهي 
وســـيدي، ما هذا النور؟ قال: يا 
نـــور محمد )صلى  إبراهيم، هذا 
الله عليه وآلـــه( صفوتي، فقال: 
إلى  نـــوراً  إلهي وســـيدي، أرى 
جانبـــه، قال: يـــا إبراهيـــم، هذا 
نـــور علي )عليه الســـام( ناصر 
دينـــي، قـــال: يا إلهي وســـيدي، 
يلي النوريـــن، قال:  أرى نـــوراً 
فاطمة  نـــور  إبراهيم، هـــذا  يـــا 
أباهـــا  تلـــي  الســـام(  )عليهـــا 
وبعلهـــا، فطمت بهـــا محبيها من 
إحقاق  ]المصـــادر:  النـــار...>. 
الحـــق وإزهاق الباطـــل، نور الله 
التوســـتري/ ج: 13، ص: 59. 
البحراني،  هاشـــم  السيد  وانظر: 
4، ص:  ج:  المعاجـــز/  مدينـــة 
فضائـــل  فـــي  والروضـــة   ،37
الســـام(،  )عليه  المؤمنين  أمير 
لشـــاذان بن جبرئيل القمي/ ص: 

.]186
أما ســـؤالك عـــن منزلتهـــا عند 
الله  )صلـــى  رســـول الله  أبيهـــا 
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عليه وآلـــه( فالأحاديث الصادرة 
عنه بحقهـــا كثيرة جـــداً، بحيث 
شـــغلت مســـاحة واســـعة لهـــذا 
اختصـــاراً  ونحـــن  العنـــوان، 
ســـنورد لك بعضاً منهـــا، وربما 
نســـلط الضوء علـــى واحد منها؛ 
ليكشـــف لك عن منزلـــة الزهراء 
الســـام( عند أشـــرف  )عليهـــا 
علـــى  وســـيدها  المخلوقـــات 

لإطلاق.  ا
قـــال )صلـــى الله عليـــه وآله(: 
<فاطمة )عليها الســـام( ســـيدة 
نســـاء العالميـــن>. ]المصـــدر: 
مشـــكل الآثار، الطحاوي/ ج: 1، 
البلاغة  ص: 48. وشـــرح نهج 
لابن أبـــي الحديـــد/ ج: 9، ص: 
193. وأبـــو نعيـــم فـــي حليـــة 

2، ص:39.[.  ج:  الأوليـــاء/ 
وقـــال )صلـــى الله عليـــه وآله(: 
<إنَّ الله ليغضـــب لغضب فاطمة 
]المصدر:  لرضاهـــا>.  ويرضى 
كنـــز العمال/ ج: 12، ص: 111 
، ومســـتدرك الصحيحين/ ج: 3، 
ص:154. وميـــزان الاعتـــدال/ 

ج: 1، ص: 535[. 
وقـــال )صلـــى الله عليـــه وآله(: 
بضعة  الســـام(  )عليها  <فاطمة 
مني، من آذاهـــا فقد آذاني، ومن 
أحبها فقد أحبنـــي>. ]الصواعق 
المحرقـــة/ ص: 289، والإمامة 
وكنـــز   ،31 ص:  والسياســـة/ 
ص:111.   ،12 ج:  العمـــال/ 
وصحيح مســـلم/ كتـــاب: فضائل 

بة[.  لصحا ا
عـــن  طويـــل  حديـــث  وفـــي 
في  الســـام(  )عليـــه  الصـــادق 
والثانـــي  الأول  دخـــول  ذكـــر 
علـــى فاطمـــة )عليها الســـام( 
فـــي مرضهـــا بإذن علـــي )عليه 
والاعتـــذار  لعيادتهـــا  الســـام( 
منهـــا: <فلمـــا وقـــع بصرهمـــا 
علـــى فاطمـــة )عليها الســـام( 
ســـلمّا عليها، فلم تـــرّد عليهما، 
فتحولا  وحوّلت وجههـــا عنهما، 
واســـتقبلا وجههـــا حتـــى فعلت 

مـــراراً...  ذلك 
فالتفت إلى عليّ )عليه الســـام( 
وقالـــت: إنـــي لا أكلمهمـــا مـــن 
رأســـي كلمة حتى أســـألهما عن 
شـــيء ســـمعاه من رســـول الله 
)صلـــى الله عليـــه وآلـــه(، فإن 

رأي.  رأيـــت  صدقاني 
قـــالا: اللهّـــم ذلـــك لهـــا، وإناّ لا 
نقـــول إلا حقـــاً، ولا نشـــهد إلا 

 . ً قا صد
أتذكران  أنشـــدكما الله،  فقالـــت: 
أن رســـول الله )صلـــى الله عليه 
وآلـــه( اســـتخرجكما فـــي جوف 
الليـــل لشـــيء حـــدث مـــن أمر 

علـــيّ؟ فقـــالا: اللهـــم نعم.
هـــل  بـــالله  أنشـــدكما  فقالـــت: 
ســـمعتما النبي )صلـــى الله عليه 
)عليها  فاطمـــة  يقـــول:  وآلـــه( 
الســـام( بضعة منـــي وأنا منها، 
مـــن آذاهـــا فقـــد آذانـــي، ومن 
آذانـــي فقد آذى الله)عـــزَّ وجلَّ(، 
ومـــن آذاهـــا بعـــد موتـــي فكان 
كمـــن آذهـــا فـــي حياتـــي، ومن 
آذاها في حياتـــي كان كمن آذاها 

موتي؟  بعـــد 

قـــالا: اللهـــم نعم، قالـــت )عليها 
الســـام(: الحمد لله.. ثـُــمَّ قالت: 
أشُـــهدك _فاشهدوا يا  اللهم إني 
مـــن حضرني_ أنهما قـــد آذياني 
فـــي حياتـــي وعند موتـــي، والله 
لا أكلمكمـــا مـــن رأســـي حتـــى 
ألقـــى ربـــي...>. ] الصـــدوق، 
علل الشـــرايع/ البـــاب : 148، 
ص: 187، الإصفهانـــي، عبـــد 
الله البحرانـــي، عوالـــم العلـــوم 
والمعارف والأحـــوال من الآيات 
ج:11، ص:   والأقوال/  والأخبار 

.]887
)عليهـــا  فاطمـــة  لقـــد عاشـــت 
الســـام( موفورة الدلال، منزهة 
أبيها  عيـــن  ترصدها  الشـــمائل، 
)صلـــى الله عليه وآله( لتشـــرب 
العطـــف والحنـــان منهـــا، كأنها 
خرخـــار الكوثر الـــذي لا ينضب. 
السلام(  )عليها  فاطمة  <وغرقت 
في حضن أبيهـــا )صلى الله عليه 
ذراعيـــه، وتحت  بيـــن  وآلـــه(، 
عينيه يشـــمها كأنها السوســـنة، 
يضمهـــا كأنها الشـــوق، يعانقها 
كأنهـــا الحنيـــن، يلثمهـــا كأنهـــا 
وتر  الزهراء  البراءة>.]فاطمـــة 

في غمـــد/ ص: 92[.
ولـــولا فاطمـــة )عليها الســـام( 
لـــم يعُـــرف المنافقـــون _الذين 
نقضـــوا الخلافـــة_ بالحجج التي 
ألقتهـــا، كأنهـــا الشـــمس التـــي 
مرور  عنـــد  الحنـــدس  تكشـــف 

عليه.  أشـــعتها 
ولـــولا فاطمـــة )عليها الســـام( 
لما بقيـــت للنبوة بقيـــة، فحياتها 
امتـــداد لحيـــاة أبيهـــا، وأهدافها 
اســـتمرار لأهداف أبيهـــا )صلى 
الله عليـــه وآلـــه(، وقـــد أشـــار 
إلى ذلـــك أميـــر المؤمنين )عليه 
الســـام( قائلاً: <يا ابنة الصفوة 
كانـــت  لقـــد  النبـــوّة>،  وبقيـّــة 
الـــدرع الحامـــي لديـــن محمـــد 
)صلـــى الله عليه وآلـــه( في فترة 
عـــزَّ فيهـــا الناصر، واســـتفحل 
فيهـــا القاصـــر، واســـتنمر فيها 
المقصـــر _بعد أن أمَِنوا ســـطوة 
علـــيّ )عليـــه الســـام(؛ لعهـــد 
عهـــده له رســـول الله )صلى الله 
عليـــه وآلـــه( _ فكانـــت صرخة 
الرفـــض التي أطلقتهـــا قد هزت 
مقاعـــد الغاصبيـــن، ومـــا زالت 
إلـــى اليـــوم، وســـتبقى تزلـــزل 
الأرض من تحـــت أقدام اللاهفين 
إلى الرياســـة والزعامة من دون 

وجـــه حق.
الســـام(  )عليها  منزلتهـــا  وأما 
المؤمنين  أميـــر  زوجهـــا  عنـــد 
عليّ )عليه الســـام( فإن التاريخ 
يرســـم لنا صورة بهيـــة عنهما، 
إذ لـــم تكـــن حياتهما حيـــاة رجل 
وامرأة عاشـــا ضمن نظام عرفي 
تقليـــدي، إنمـــا كانـــا أنموذجـــاً 
خاصـــاً انفردا بـــه دون غيرهما 
مـــن ســـائر البشـــر، وانفـــردت 
الســـام(  )عليهـــا  الزهـــراء 
بعلاقتها مع زوجهـــا دون ذوات 
الأحمـــال من النســـاء، فقد كانت 
الأم والرفيقة والشـــقيقة، رسمت 
خطـــوط حياتها بمـــا تعلمته من 
أبيها رســـول الله )صلى الله عليه 

 . له( وآ
يحدثنـــا أميـــر المؤمنيـــن عـــن 
الزهراء )عليه وعليها الســـام( 
إليها  أنظـــر  قائلاً: <ولقـــد كنت 
فتنكشـــف عني الغموم والأحزان 
بنظرتـــي إليهـــا>، وقـــال )عليه 
الســـام(: <فو الله مـــا أغضبتها 
ولا أكربتهـــا من بعـــد ذلك حتى 
قبضهـــا الله إليـــه، ولا أغضبتني 
أمـــراً>.  لـــي  عصـــت  ولا 
احمد  بن  الموفق  ]الخوارزمـــي، 
البكري المكـــي الحنفي، المناقب/ 

.]353 ص: 
الســـام( حينما  وجوابـــه )عليه 
أوصته الزهراء )عليها الســـام( 
قائلـــة: <يا بن عـــم! ما عهدتني 
كاذبـــة ولا خائنة، ولا خالفتك منذ 
عاشـــرتني>؟ قـــال: <معاذ الله، 
أنـــت أعلم بـــالله، وأبـــرُّ وأتقى 
وأكـــرم وأشـــد خوفـــاً منه، والله 
جـــددت عليّ مصيبة رســـول الله 
)صلـــى الله عليـــه وآلـــه(، وقد 
عظمـــت وفاتك وفقـــدك، فإنا لله 

راجعون>. إليـــه  وإنا 
وكانـــا نعمّـــا الزوجيـــن، حيـــث 
شهد بذلك رســـول الله )صلى الله 
عليـــه وآله( نفســـه قائـــاً: <يا 
علـــي، نعـــم الزوجـــة زوجتك> 
وقـــال لابنتـــه الزهـــراء )عليها 
نعـــم  فاطمـــة،  الســـام(: <يـــا 
البعـــل بعلك>. ]فتـــال، محمد بن 
الحســـن فتال، روضة الواعظين 
للفتال النيســـابوري/ ج: 1، ص: 

.]151
فاطمـــة  أنّ  القـــول  وصفـــوة 
الســـام(  )عليهـــا  الزهـــراء 
فريداً،  مثاليـــاً  أنموذجـــاً  كانـــت 
بعد  والرجـــال  للنســـاء  وقـــدوة 
امتثلـــت  فقـــد  وبعلهـــا،  أبيهـــا 
ســـيرتهما.  ومثلت  لتوجيهاتهما 

كانت مثالاً للتقوى والزهد. 
كانت مثالاً للتضحية والفداء. 

حتـــى لبَتّْ نداء ربهـــا في مقتبل 
عمرها، بعـــد أن أذاقها الظالمون 
العذاب نفســـياً وجســـدياً،  ألوان 
ففارقـــت دنياهـــم واجـــدة عليهم 
الَّذِينَ  غيـــر راضيـــة )وَسَـــيعَْلمَُ 
ينَقلَِبـُــونَ( مُنقلَـَــبٍ  أيََّ  ظَلمَُـــوا 

.]227 ]الشعراء: 

س: مـــا علةّ قـــول النبي )صلى 
لعلـــي )عليه  الله عليـــه وآلـــه( 
الســـام(: حينما وضع يد فاطمة 
)عليهـــا الســـام( في يـــد علي: 
<يا علـــي هذه وديعة الله ووديعة 

عندك>؟  محمد  رســـوله 
فـــي  جـــاء  سُـــبْحَانهَُ:  بِاسْـــمِهِ 
البحـــار أن النبي )صلى الله عليه 
وآله( قال لعلي )عليه الســـام(: 
<يا أبا الحســـن، هـــذه وديعة الله 
)صلى  محمـــد  رســـوله  ووديعة 
الله عليـــه وآله( عنـــدك، فاحفظ 
الله واحفظنـــي فيهـــا...) ثمَُّ قال: 

فاعله...(.  )وإنـــك 
هذا مقدمـــة ما قالـــه )صلى الله 
يا  لعلـــي، واعلم  عليـــه وآلـــه( 
بنـــي، أننـــا لـــو ســـلطنا الضوء 
على المقطعيـــن الأخيرين اللذين 
واحفظنـــي  الله  <فاحفـــظ  همـــا 
فيها> ثـُــمَّ أردف قائـــاً: <وإنك 

الســـؤال  ينبثق  لفاعله> من هنا 
الآتي: إذا كان رســـول الله )صلى 
الله عليـــه وآلـــه( يعلـــم أن علياً 
)عليه الســـام( ســـيحفظ وديعة 
النبـــي )صلـــى الله عليـــه وآله( 
فاطمـــة )عليهـــا الســـام( كمـــا 
أمـــره، فمـــا الغايـــة مـــن قوله: 
<فاحفـــظ الله واحفظنـــي فيها>. 
الجـــواب على هذا التســـاؤل كما 

آتٍ:  هو 
إنما وجه النبـــي )صلى الله عليه 
وآلـــه( كلامـــه إلى علـــي )عليه 
الســـام( من بـــاب: )أعنيكِ أنتِ 
واســـمعي يـــا جـــارة(، وبهـــذا 
يتضح أن رســـول الله )صلى الله 
عليه وآلـــه( أراد _والله العالم_ 
توجيـــه الأمـــة بحاضرهـــا فـــي 
حيـــاة الزهراء )عليها الســـام( 
استشـــهاد  _بعـــد  ومســـتقبلها 
الفائقة  العنايـــة  إلـــى  الزهراء_ 
بوديعة رســـولهم، وتوخي الحذر 
الشـــديد من التقصير أوَ الانفلات 
الوديعـــة،  تلـــك  معاملـــة  فـــي 
والتمســـك التام بـــأن يحفظوا الله 
ويحفظـــوا رســـوله )صلـــى الله 
عليه وآله( فـــي بضعته الزهراء 
)عليهـــا الســـام(، فهـــل حفظوا 

الله؟ رســـول  وديعة 
للتاريخ جواب على هذا الســـؤال 
علـــى لســـان فاطمـــة الزهـــراء 
)عليهـــا الســـام(، حيـــث بعدما 
لاقـــت مـــن القوم مـــا يخجل منه 
العتـــل الزنيم، فضـــاً عن الحكيم 

 . لحليم ا
_ لا عهـــد لـــي بقـــوم حضروا 

منكم. محضـــر  أســـوأ 
_ مـــاذا لقينـــا بعـــدك مـــن ابن 

قحافة. أبـــي  وابـــن  الخطـــاب 
_ والله لتخرجُـــنَّ أوَ لأكشـــفنََّ ما 
أغرتـــم علـــى أهل بيت رســـول 

الله)صلـــى الله عليـــه وآله(.
)عليهـــا  فاطمـــة  فصاحـــت   _

الله.  وناشـــدتهما  الســـام( 
_ أتراك محرقاً عليّ بابي؟! 

_ يا بن الخطـــاب، أجئتنا لتحرق 
تأريـــخ  دارنا؟!..]اليعقوبـــي/ 
 ،105 2، ص:  ج:  اليعقوبـــي/ 
وابن قتيبة، الإمامة والسياســـة/ 
ج: 1، ص: 10، والمســـعودي، 
مروج الذهب ومعـــادن الجوهر، 

.]308 ص:  ح/2، 
هذه قطفـــات مما اســـتغاثت منه 
الزهراء )عليها الســـام(، وأختم 
القـــول بمـــا رواه ابـــن عبـــاس 
عن رســـول الله )صلـــى الله عليه 
وآلـــه( في حـــق فاطمـــة )عليها 
رأيتها  لمـــا  الســـام(: <وإنـــي 
ذكـــرت مـــا يصنـــع بهـــا بعدي، 
كأنـــي بها وقد دخل الـــذل بيتها، 
وغصـــب  حرمتهـــا،  وانتهكـــت 
حقهـــا، ومنعـــت إرثها، وكســـر 
جنبهـــا، وأســـقطت جنينها وهي 
تنـــادي: يا محمداه! فـــا تجاب، 
فـــا تزال  وتســـتغيث فلا تغاث، 
باكية  مكروبـــة  محزونة  بعـــدي 
...) إلى أن قـــال: اللهم العن من 
ظلمهـــا، وعاقـــبْ مـــن غصبها، 
وذللّ من أذلهـــا، وخلدّ في نارك 
مـــن ضـــرب جنينها حتـــى ألقت 
عند  الملائكـــة  فتقـــول  ولدهـــا، 

ذلك: آمين>، ]فرائد الســـمطين، 
الجويني، ج: 2، ص: 34 و 35 

.]371 ح:   ،

س: هـــل يمكـــن اعتبـــار فاطمة 
الزهـــراء )عليهـــا الســـام( من 
تبكي  كانـــت  كونهـــا  البكائيـــن؛ 
لفقـــد أبيهـــا )صلـــى الله عليـــه 

؟  ) له آ و
بِاسْـــمِهِ سُـــبْحَانهَُ: نعم لا شـــك 
الزهـــراء  فاطمـــة  ســـيدتنا  أن 
)عليهـــا الســـام( مـــن البكّائين 
الذيـــن ذكرهـــم الإمـــام الصادق 
)عليه الســـام(، كما في وســـائل 
الشـــيعة عن أبي عبـــد الله)عليه 
<البـــكّاؤون  قـــال:  الســـام( 
ويوسف،  ويعقوب  آدم  خمســـة: 
وفاطمـــة بنـــت محمـــد، وعلـــي 
بـــن الحســـين)عليهم الســـام(، 
فأمـــا آدم فبكى علـــى الجنة حتى 
صار فـــي خديه أمثـــال الأودية. 
وأمـــا يعقوب فبكى على يوســـف 
حتى ذهـــب بصـــره، وحتى قيل 
لـــه: )تـَــالله تفَْتـَــأُ تذَْكُرُ يوُسُـــفَ 
حَتَّى تكَُونَ حَرَضـــاً أوَ تكَُونَ مِنَ 

الْهَالِكِيـــنَ( ]يوســـف/ 85[. 
الســـام(  )عليه  يوســـف  وأمـــا 
فبكـــى علـــى يعقوب حتـــى تأذى 
به أهـــل الســـجن، فقالـــوا: إما 
أن تبكي الليل وتســـكت بالنهار، 
وإمـــا أن تبكـــي النهار وتســـكت 
بالليـــل، فصالحهـــم علـــى واحد 

 . منهما
وأمـــا فاطمـــة )عليها الســـام( 
فبكت على رســـول الله )صلى الله 
عليـــه وآله( حتى تـــأذى بها أهل 
آذيتنا  قـــد  المدينـــة، فقالوا لها: 
تخرج  وكانـــت  بكائـــك،  بكثـــرة 
إلـــى المقابـــر مقابـــر الشـــهداء 
فتبكي حتـــى تقضـــي حاجتها ثمَُّ 

. ف تنصر
الحســـين )عليهما  وأما علي بن 
الحســـين  فبكـــى على  الســـام( 
عشـــرين ســـنة أوَ أربعين سنة، 
مـــا وضـــع بيـــن يديه طعـــام إلا 
بكـــى، حتى قـــال له مولـــى له: 
إني أخـــاف عليـــك أن تكون من 
ِّي  بثَ أشَْـــكُو  )إِنَّمَا  الهالكين. قال: 
وَحُزْنِـــي إِلىَ اّللّهِ وَأعَْلـَــمُ مِنَ اّللّهِ 
مَا لاَ تعَْلمَُونَ. ، ]يوســـف/ 86[، 
إني لم أذكر مصـــرع بني فاطمة 
)عليهم الســـالم( إلا خنقتني لذلك 

العبرة>.
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قـــال رســـول الله )صلى الله 
أوّل شخص  إنّ  عليه وآله(: 
يدخـــل علـــيّ الجنـــة فاطمة 

بنـــت محمد.
العالـــم الإســـامي: لـــم تبقَ 
سيدة نســـاء العالمين فاطمة 
الزهـــراء، ابنة أعظـــم نبيّ، 
وأمّ  إمـــام،  أول  وزوجـــة 
أنضـــج بزغتين فـــي تأريخ 
بعد  الســـام،  عليها  الإمامة 
أبيها )صلـــى الله عليه وآله( 
معـــدودة  شـــهور  ســـوى 
قضتهـــا بالبـــكاء والنحيـــب 
والأنيـــن، حتـــى عُـــدّت من 
تـُــرَ ضاحكة  البكّائيـــن، ولم 

. قط
أســـباب  لبكائهـــا  وكان 
أهمّهـــا  كثيـــرة،  ودوافـــع 
المســـلمين  انحـــراف 
المســـتقيم،  الطريـــق  عـــن 
وانزلاقهـــم في مهـــاوٍ تؤدي 
والفرقـــة  الاختـــاف  إلـــى 
الإســـامية  الأمة  وانهيـــار 
بالتدريـــج. والزهـــراء التي 
عاشـــت الدعوة الإســـامية 
أيـــام أبيها )صلـــى الله عليه 
وآلـــه(، وضحّت مـــن أجلها 
بـــكل نفيـــس، كانـــت تتوقع 
انتصـــار الإســـام وتشـــييد 
صـــرح العـــدل فـــي ربـــوع 
كلهـــا، ولكن غصب  الدنيـــا 
التـــي  والأحـــداث  الخلافـــة 
تلتهـــا هـــدم صـــرح آمالها، 
وأدخـــل الحزن علـــى قلبها 
فقـــد  الطاهـــرة،  وروحهـــا 

فوق  ثقيـــاً  ـــا  همًّ تحمّلـــت 
همّهـــا وحزنها علـــى النبيّ 
عليـــه  )صلـــى الله  الأكـــرم 

. ) له آ و
ولا شـــكّ أن رحيـــل ســـيدة 
نســـاء العالمين )ســـام الله 
الســـنة  فـــي  كان  عليهـــا( 
الهجرة  الحادية عشـــرة من 
النبوية الشـــريفة؛ لأن النبي 
)صلى الله عليـــه وآله( حجّ 
الســـنة  في  الـــوداع  حجـــة 
أوائل  في  العاشـــرة، وتوفي 

الســـنة الحادية عشـــرة.
وقـــد اتفـــق المؤرخون على 
أن الســـيدة فاطمـــة الزهراء 
)ســـام الله عليها( عاشـــت 
بعـــد أبيهـــا أقلّ من ســـنة، 
علماً بأنهـــا كانت في ريعان 
شـــبابها، كما كانـــت في أتمّ 
الصحة في حيـــاة أبيها. نعم 
فـــي يوم وشـــهر  اختلفـــوا 
رحيلها اختلافاً شـــديداً، فلقد 
رُوي أنها عاشـــت بعد النبي 
)صلى الله عليه وآله( ســـتة 

. شهر أ
وقيل خمســـة وتسعين يوماً، 
وقيل خمســـة وسبعين يوماً، 

أو أقـــلّ من ذلك.
وعن الإمـــام الصادق )عليه 
قضـــت  "إنهـــا  الســـام(: 
فـــي جمـــادى الآخـــرة، يوم 
الثلاثاء، لثـــاثٍ خلون منه، 
ســـنة إحـــدى عشـــرة مـــن 

. " ة لهجر ا
ورُوي عـــن الإمـــام الباقـــر 

"إنهـــا  الســـام(:  )عليـــه 
توفيـــت بعـــد النبـــي بثلاثة 

أشـــهر".
لمـــا  قـــال:  أنـــس،  وعـــن 
النبـــي  دفـــن  مـــن  فرغنـــا 
)صلـــى الله عليـــه وآلـــه(، 
أتيـــت إلـــى فاطمـــة )عليها 
كيـــف  فقالـــت:  الســـام(، 
طاوعتكم أنفســـكم أن تهيلوا 
التـــراب على وجه رســـول 
الله )صلى الله عليـــه وآله(؟ 

بكت. ثـــم 
وقال الإمام الصـــادق )عليه 
فاطمة  وحزنـــت  الســـام(: 
)عليها الســـام( حزناً شديداً 
أثـّــر على صحتهـــا، والمرّة 
الوحيدة التي ابتســـمت فيها 
بعـــد رحيل أبيهـــا )صلى الله 
عليـــه وآله( عندمـــا نظرت 
عميس،  بنـــت  أســـماء  إلى 
وهـــي على فـــراش الموت، 
ملابـــس  لبســـت  أن  وبعـــد 
المـــوت، فابتســـمت ونظرت 
إلـــى نعشـــها الـــذي عُمـــل 
لهـــا قبـــل وفاتهـــا، وقالت: 

الله. ســـتركم  سترتموني 
انتشـــر خبر مرض الســـيدة 
)عليهـــا  الزهـــراء  فاطمـــة 
المدينـــة  فـــي  الســـام( 
المنورة، وســـمع الناس به، 
فاطمة  الســـيدة  تكـــن  ولـــم 
عليها(  )ســـام الله  الزهراء 
تشـــكو من داء عضال، غير 
ما حـــدث لهـــا مـــن أحداث 
مؤلمـــة بعـــد رحيـــل ســـيد 

الكونيـــن )صلـــى الله عليـــه 
. ) له آ و

كل هذه الأمور ســـاهمت في 
تدهـــور صحتهـــا، وقعودها 
وكان  أعمالها،  ممارسة  عن 
زوجهـــا العطـــوف، الإمـــام 
أميـــر المؤمنيـــن علـــي بن 
أبـــي طالب )عليه الســـام(، 
تمريضها،  يتولـــى  الذي  هو 
وتعينـــه علـــى ذلك أســـماء 

عميس. بنـــت 
جـــاءت نســـوة مـــن أهـــل 
المدينـــة لعيادتهـــا، وخطبت 
فيهنّ تلك الخطبة الشـــهيرة 
الله  )ســـام  قالـــت  التـــي 
عليهـــا( فـــي جواب نســـاء 
حين  والأنصار  المهاجريـــن 
قلـــن: كيـــف أصبحـــتِ من 
علتّـــك يا بنت رســـول الله؟! 
فحمـــدت الله، وصلـّــت على 
ثمّ  أبيهـــا )عليها الســـام(، 

: لت قا
 ، أصبحتُ واِلله عائفةً لدنياكنَّ
، لفظتهُم بعد  قاليةً لرجالكـــنَّ
بعد  وشَـــنأتهم  أن عجمتهم، 
أن سَـــبرَتهم، فقبُحـــاً لفلول 
، واللعـــب بعـــد الجدّ،  الحـــدِّ
وصـــدع  الصفـــاة،  وقـــرع 
القنـــاة، وخَطَل الآراء، وزَللَ 
الأهـــواء، ولبئس مـــا قدّمت 
لهم أنفســـهم أن ســـخط الله 
عليهـــم، وفـــي العـــذاب هم 

لدون. خا
رِبقتها،  قلدّتهـــم  لقد  لا جرم 
وحمّلتهـــم أوقتها، وشـــننت 

فجدعـــاً  عارهـــا.  عليهـــم 
للقـــوم  وبعُـــداً  وعقـــراً 

الظالميـــن.
)عليهـــا  الزهـــراء  تظُهـــر 
وانزعاجها  نفرتها  الســـام( 
ينتهـــز  ممّـــن  الشـــديدين 
الفرصـــة ليســـترزق منهـــا 
مـــن  أي  يومـــه،  مؤنـــة 
لأنهّم  والأنصار؛  المهاجرين 
ســـكوتهم  ليـــس  ســـكتوا، 
موافقتهم  على  بل  فحســـب، 
التـــي حدثـــت  للانحرافـــات 
بعـــد وفـــاة النبـــي )صلـــى 
الله عليـــه وآلـــه(، فأنذرتهم 
بـــأن يحذروا هـــذا الامتحان 
تذكّرهـــم  العظيـــم.  الإلهـــي 
بجهادهـــم الرائـــع في عصر 
عليه  )صلـــى الله  الرســـول 
وآلـــه(، ومـــن ثمّ تشـــبهّهم 
بالســـيوف المثلومـــة التـــي 
فقـــدت قدرتهـــا فـــي صـــدّ 
وبالرماح  ودحرهم،  الأعداء 
فأصبحـــت  تهشّـــمت  التـــي 

غيـــر مفيـــدة لأيّ شـــيء.
توبـّــخ ابنـــة النبـــي الكريم 
)صلى الله عليه وآله( بشـــدّة 
أولئـــك الذيـــن ســـخِروا من 
مبـــادئ الإســـام، وجعلوها 
ثمّ  ومن  لأهوائهـــم،  عرضةً 
وتحقيرها  لومهـــا  وجّهـــت 
إلـــى مَـــن وَهَـــنَ عزمهـــم، 
وفقـــدوا قدراتهم فـــي اتخاذ 
قـــرار ضـــدّ الانحرافات التي 

. ثت حد
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البـــاب كثيرة،  الأحاديـــث في هـــذا 
حتـــى إنّ عدّةً من علمـــاء الفريقين 
دوّنوهـــا فـــي كتـــب مفـــردة، وقد 
انتخبـــت مـــن تلـــك الأحاديـــث هذه 
الأحاديث التي ســـأقرؤها، وسترون 
أنّ مصادرهـــا مـــن أقـــدم المصادر 

: همّها أ و
الحديث الأول: 

فاطمة ســـيدّة نســـاء أهل الجنةّ، أو 
ســـيدّة نســـاء هذه الأمُّة، أو ســـيدّة 
نســـاء المؤمنين، أو ســـيدّة نســـاء 

لمين. لعا ا
هـــذا الحديـــث بألفاظـــه المختلفـــة 
موجود فـــي: صحيـــح البخاري في 
كتـــاب بـــدء الخلـــق، وفي مســـند 
أحمد، وفـــي الخصائص للنســـائي، 
وفي مســـند أبـــي داود الطيالســـي، 
وفي صحيح مســـلم فـــي باب فضائل 
المســـتدرك وصحيح  الزهراء، وفي 
الترمـــذي، وفي صحيـــح ابن ماجة، 

وغيرهـــا مـــن الكتب.
العالمين من  ففاطمة ســـيدّة نســـاء 

الأوّليـــن والآخرين.
الحديث الثاني:

فـــي أن فاطمـــة ســـام الله عليهـــا 
النبي: مـــن  بضعـــة 

فاطمـــة بضعـــة منيّ، مـــن أغضبها 
. غضبني أ

هذا الحديث بهـــذا اللفظ في: صحيح 
المصادر. من  وعدّة  البخاري، 

فاطمـــة بضعـــة منـّــي، يريبنـــي ما 
أرابهـــا، ويؤذينـــي مـــا آذاها.

بهـــذا اللفظ في: صحيـــح البخاري، 
ومســـند أحمد، وصحيـــح أبي داود، 
مـــن  وغيرهـــا  مســـلم،  وصحيـــح 

ر. د لمصا ا
إنمّـــا فاطمـــة بضعة منـّــي، يؤذيني 

مـــا آذاها.
بهذا اللفظ في: صحيح مسلم.

إنمّـــا فاطمـــة بضعة منـّــي، يؤذيني 
مـــا آذاهـــا، وينصبني مـــا أنصبها.

بهـــذا اللفظ في: مســـند أحمد، وفي 
المســـتدرك وقـــال: صحيـــح علـــىٰ 
شـــرط الشـــيخين، وفـــي صحيـــح 

ي. مذ لتر ا
فاطمـــة بضعـــة منـّــي، يقبضني ما 
يقبضهـــا، ويبســـطني ما يبســـطها.

بهـــذا اللفـــظ فـــي: المســـند، وفي 
المســـتدرك وقال: صحيح الإســـناد، 

وفـــي مصـــادر أخُرى.
الحديث الثالث:

فاطمـــة،  لغضـــب  يغضـــب  الله  إنّ 
لرضاهـــا. ويرضـــىٰ 

فـــي:  تجدونـــه  الحديـــث  هـــذا 
الإصابة، ويرويه  المســـتدرك، وفي 
صاحب كنـــز العمال عـــن أبي يعلىٰ 
ورواه  نعيـــم،  وأبـــي  والطبرانـــي 

. هم غير
الحديث الرابع:

فـــي أنّ النبي أســـرّ إليهـــا أنهّا أوّل 
أهـــل بيته لحوقـــاً به.

هذا كان عنـــد وفاته )صلىّ الله عليه 
وآلـــه(، فإنهّ دعاها فســـارّها فبكت، 
ثـــمّ دعاهـــا فســـارّها فضحكت ]في 
بعـــض الألفـــاظ: فشـــقّ ذلـــك على 
عائشـــة أن يكـــون ســـارّها دونها[ 
فلمّـــا قبـــض رســـول الله )صلىّ الله 
عليـــه وآلـــه(، حلفّتها عائشـــة أنْ 
تخبرهـــا، فقالت: ســـارّني رســـول 
الله، أو ســـارّني النبي، فأخبرني أنهّ 
يقبـــض في وجعـــه هذا فبكيـــتُ، ثمّ 
ســـارّني فأخبرني أنيّ أوّل أهل بيته 

أتبْعـــه فضحكتُ.
هـــذا الحديـــث فـــي: الصحيحيـــن، 
وعند الترمـــذي والحاكم، وغيرهما.

الحديث الخامس:
عن عائشـــة قالـــت: ما رأيـــت أحداً 
كان أصـــدق لهجة منهـــا غير أبيها.
هذا الحديث تجدونه في: المســـتدرك 
وقال: صحيح على شـــرط الشيخين، 
وأقـــرّه الذهبـــي، وفي الاســـتيعاب، 

وفي حليـــة الأولياء.
الحديث السادس:

عن عائشـــة أيضاً: كانـــت إذا دخلت 
عليـــه ـ على رســـول الله )صلىّ الله 

وآله(ـ عليه 
قـــام إليهـــا فقبلّهـــا، ورحّـــب بها، 
فأجلســـها في مجلسه. بيدها،  وأخذ 
قـــال الحاكـــم: صحيح على شـــرط 
الشـــيخين، وأقـــرّه الذهبـــي أيضاً.

الحديث السابع:
أخـــرج الطبرانـــي أنـّــه )صلـّــى الله 
عليـــه وآله( قال لعلـــي: فاطمة أحبّ 
إلـــيّ منك، وأنـــت أعزّ علـــيّ منها.
رجـــال  رجالـــه  الهيثمـــي:  قـــال 

. لصحيـــح ا
هذه هـــي الأحاديث التـــي انتخبتها، 
لتكـــون مقدّمـــةً لبحوثنـــا الآتيـــة، 

وسنســـتنتج من هـــذه الأحاديث في 
الحوادث  وفـــي  اللاحقة،  المطالـــب 
الواقعـــة، وهي أحاديـــث ـ كما رأيتم 
ـ فـــي المصـــادر المهمّة، بأســـانيد 
صحيحـــة، ودلالاتها أيضـــاً لا تقبل 

مناقشة. أيّ 
ومـــن دلالات هـــذه الأحاديـــث: إنّ 
فاطمة ســـام الله عليهـــا معصومة، 
إلـــىٰ دلالة آيـــة التطهير،  بالإضافة 

الأدلةّ. مـــن  وغيرها 
مضافـــاً إلـــىٰ أن غيـــر واحـــد من 
علمائهـــم  وكبـــار  القـــوم  حفـّــاظ 
الزهراء ســـام الله  بأفضليةّ  قالـــوا 
عليهـــا من الشـــيخين، بســـبب هذه 
الأحاديـــث وحديث "فاطمـــة بضعة 
منيّ" بالخصوص، بـــل قال بعضهم 
الأربعة  الخلفـــاء  مـــن  بأفضليتّهـــا 
كلهّم، ولا مســـتند لهـــم إلّّا الأحاديث 

ذكرتها. التـــي 
ولأقـــرأ لكم عبـــارة المناّوي وكلامه 
المشـــتمل علـــىٰ بعض الأقـــوال من 
كبـــار علمـــاء القوم، ففـــي "فيض 
القدير" في شـــرح حديـــث "فاطمة 
بضعـــة منـّــي" قـــال: اســـتدلّ بـــه 
الســـهيلي ]وهـــو حافـــظ كبيـــر من 
علمائهم، وهو صاحب شـــرح سيرة 
ابـــن هشـــام، وغيـــره مـــن الكتب[ 
علـــىٰ أن من ســـبهّا كفـــر. ولماذا؟ 
لاحظوا: لأنهّ يغضبه، أي لأن ســـبهّا 
يغضب رســـول الله )صلـّــى الله عليه 
وآلـــه(! اســـتدلّ به الســـهيلي علىٰ 
أن مـــن ســـبهّا كفر، لأنـّــه يغضبه، 

وأنهّـــا أفضل من الشـــيخين.
وإذا كانـــت هـــذه الـــام لام تعليـــل 
"لأنـّــه يغضبه"، والعلـّــة إمّا معمّمة 
وإمّـــا مخصّصـــة، ولا بـــد أنْ تكون 
هنـــا معمّمة، يوجـــب الكفـــر؛ لأنهّ 
أيّ الســـبّ يغضبهـــا، فيكـــون أذاها 
أيضـــاً موجباً للكفر؛ لأنّ الأذى ـ أذى 
الزهراء ســـام الله عليهـــا ـ يغضب 

رســـول الله بلا إشـــكال.
قـــال المناّوي: قال ابـــن حجر: وفيه 
ـ أي فـــي هذا الحديـــث ـ تحريم أذى 
من يتـــأذىّ المصطفـــى بأذيتّه، فكلّ 
مـــن وقع منه في حقّ فاطمة شـــيء 
فتـــأذّت به، فالنبـــي )صلىّ الله عليه 
وآله( يتأذىّ به بشـــهادة هذا الخبر، 
ولا شـــيء أعظم من إدخـــال الأذى 
عليهـــا فـــي ولدهـــا، ولهـــذا عُرف 

بالاســـتقراء معاجلـــة مـــن تعاطـــى 
ذلـــك بالعقوبـــة في الدنيـــا، ولعذاب 

الآخرة أشـــد.
أذى  تحريـــم  الحديـــث  هـــذا  ففـــي 
فاطمـــة، وتحريـــم أذى فاطمة لأنهّا 
بضعـــة مـــن رســـول الله )صلىّ الله 
عليه وآلـــه(، بل هو موجـــب للكفر 

تقدّم. كمـــا 
وقـــال المناّوي: قال الســـبكي: الذي 
نختـــاره ونديـــن الله بـــه أنّ فاطمة 

أفضـــل مـــن خديجة، ثمّ عائشـــة.
قـــال المنـّــاوي: قال شـــهاب الدين 
قاله  ابـــن حجـــر: ولوضـــوح مـــا 
المحققّون. عليـــه  تبعـــه  الســـبكي 

قال المناّوي: وذكـــر العلَمَ العراقي: 
إنّ فاطمـــة وأخاهـــا إبراهيـــم أفضل 

مـــن الخلفاء الأربعـــة باتفاق.
إذن لا يبقى خـــاف بيننا وبينهم في 
أفضليةّ الزهراء من الشـــيخين، وأنّ 

أذاها موجب للدخـــول في النار.
ثـــمّ إنّ هـــذه الأحاديث ـ كمـــا قرأنا 
وســـمعتم وترون ـ أحاديـــث مطلقة 
ليـــس فيهـــا أيّ قيد، عندمـــا يقول 
رســـول الله )صلـّــى الله عليه وآله(: 
"إنّ الله يغضـــب لغضـــب فاطمة"، 
لا يقـــول: إن كانـــت القضيـّــة كذا، 
لا يقـــول: بشـــرط أن يكـــون كذا، لا 
يقـــول: إن كان غضبها بســـبب كذا، 

ليس فـــي الحديـــث أيّ تقييد.
إنّ الله يغضـــب لغضـــب فاطمة، هذا 
الغضب بـــأيّ ســـبب كان، ومن أيّ 
أحـــد كان، وفـــي أيّ زمـــان، أو أيّ 

كان. وقت 
وعندما يقـــول: "يؤذيني ما آذاها"، 
لا يقـــول رســـول الله: يؤذينـــي مـــا 
آذاهـــا إن كان كـــذا، إن كان المؤذي 
فلانـــاً، إن كان في وقـــت كذا، ليس 
فيـــه أيّ قيد، بـــل الحديـــث مطلق: 

آذاها". مـــا  "يؤذيني 
ودلـّــت الأحاديث هذه علـــىٰ وجوب 
قبـــول قولهـــا، وحرمـــة تكذيبهـــا، 
وقد شـــهدت عائشـــة بأنهّا سلام الله 
عليهـــا أصدق الناس لهجـــةً ما عدا 
والدها رســـول الله )صلـّــى الله عليه 
وآلـــه(، ورســـول الله قـــال كلّ هذا، 
وفعلـــه مـــع علمه بما ســـيكون من 

. ه بعد
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هل البيت )عليهم الســـام(، ولعزائهـــا حيّّز خاص 
َ
لمصـــاب الســـيدة الزهراء )عليها الســـام( أثر خـــاص في نفوس شـــيعة أ

في نفـــوس المؤمنين، ومحـــور رئيس في عقيدة الِإســـام المحمدي الأصيل، وهي حلقـــة الوصل بين النبـــوة والِإمامة، ومصدر 
رضا الله ســـبحانه وتعالى.

شـــرف واضبت علـــى إِحياء هـــذه الذكرى برواياتهـــا الثلاث المشـــهورة، فتقيم مختلـــف صور وفعاليـــات العزاء 
َ
النجـــف الأ

مير 
َ
برزها المســـرة الفاطمية التي يتقدمها ســـماحة المرجـــع )دام ظله( منذ ســـنوات من مكتبـــ�ه إِلى مرقد أ

َ
الفاطـــي، ومـــن أ

همية إِحيائها 
َ
همية هذه المناســـبة والدور العقائـــدي والاجتماعي لهـــا، وأ

َ
المؤمنـــن )عليه الســـام( لتقديم العـــزاء، ولبي�ان أ

ــر مكتب�ه المركزي ســـماحة الشـــيخ علي النجفي  في المجتمـــع كان لنا هـــذا اللقاء مع ممثل ســـماحة المرجـــع )دام ظله( ومديـ
تأيي�ده(. )دام 

 الُأمة بعد وفاة الرسول )صلوات الله عليه وآله( انقلبت على 
عقبيها وانحرفت وذهبت إلى مسار خاطئ.

الأنوار النجفيـــة: ما أهميـــة إِحياء ذكرى 
شـــهادة الســـيدة الزهراء )عليها السلام(؟
ج: أهَميـــة إِحياء مصابهـــا وذكرها وإِقامة 
عزائهـــا وتجديـــد ذكرها لعـــدة اعتبارات، 
وهـــذه الاعتبـــارات كلهـــا مهمـــة نذكـــر 

. بعضها
أوَلاً: هي أوَل شـــهيدة من أهَل بيت النبوة 
)صلوات الله وســـامه عليهـــم( وأوَل من 
استشـــهد وســـال دمه على تـــراب الأرض 

الدين. لأجل 
ثانيـــاً: هـــي المحـــور الرابط بيـــن النبوة 
والإمامـــة، نعم إن هـــذه المـــرأة العظيمة 
التـــي شـــرفها الله ســـبحانه وتعالـــى بأن 
جعلها ســـيدة نســـاء العالمين هي المحور 

بيـــن أهَم رســـالة وأهـــم مصـــدر للدين، 
وبيـــن التطبيق وبين الختام مـــن بعد نبينا 
الأكـــرم )صلـــى الله عليه وآلـــه( بزواجها 
من مولاي أمير المؤمنين )عليه الســـام( 
)عليهما  الحســـنين  الإماميـــن  وإنجابهـــا 
الســـام( وذريتهم الأئَمـــة الأطهار )عليهم 

السلام(.
الأمَـــر الثالـــث: إنِ هذه الظلامـــة أنما هي 
مـــن أجـــل إِحيـــاء المبـــدأ الذي جـــاء به 
رســـول الله )صلى الله عليه وآلـــه( حينما 
جـــاءت لـــه وهـــو علـــى فـــراش الموت 
باكيـــة، فتمثلـــت بأبيات أبَـــي طالب )عليه 

وقالت: الســـام( 
	 *** وأبيض يستسقي الغمام بوجهه 	

ثمـــال اليتامـــى عصمـــة للأرامل

ففتـــح رســـول الله )صلى الله عليـــه وآله( 
عينـــه وقال بصوت ضعيف: يـــا بنية، هذا 
قول عمـــك أبي طالـــب لا تقوليـــه، ولكن 
دٌ إِلاَّ رَسُـــولٌ قـَــدْ خَلتَْ  قولي: )وَمَـــا مُحَمَّ
ـــاتَ أوَْ قتُِلَ انقلَبَْتمُْ  سُـــلُ أفَإَِن مَّ مِن قبَْلِهِ الرُّ

أعَْقاَبِكُمْ(. عَلىَ 
فبكـــت )صلوات الله عليهـــا( طويلاً، فأومأ 
)صلـــى الله عليه وآله( إليهـــا بالدنو منه، 
فدنت منه فأســـرَّ إليها شـــيئاً تهلل وجهها 
له، ثـــم قبـــض )صلـــى الله عليـــه وآله( 
ويـــد أمير المؤمنيـــن اليمنـــى تحت حنكه 
ففاضـــت نفســـه )صلـــى الله عليـــه وآله( 
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وجهـــه  إلـــى  فرفعهـــا  فيهـــا، 
بها. فمســـحه 

انقلبـــت علـــى عقبيها  فالأمـــة 
مســـار  إلى  وذهبت  وانحرفـــت 
خاطـــئ بعيـــد كل البعـــد عمّـــا 
يريده )صلـــوات الله عليه وآله( 
وما ضحّى من أجله رســـول الله 
)صلى الله عليـــه وآله( وكان لا 
بدَُّ مـــن تضحية جســـيمة كبيرة 

الأمُة. بصعـــق  تبدأ 
الأمَـــر الرابع: توضـــح للباحث 
عن الحقيقـــة والِإيمان الحقيقي 
فكانـــت  الطريـــق؟  هـــو  أيـــن 
دماؤها فاطمـــة الطاهرة )عليها 
الســـام( وإِســـقاط جنينهـــا هو 
المحـــور أيَضاً نفســـه، فنوعية 
الاعتـــداء  ذات  بـــل  الظلامـــة، 
فـــي  إنســـانيته  وبشـــاعته ولا 
وقت لـــم يجف فيه قبر رســـول 
وآلـــه(  عليـــه  )صلـــى الله  الله 
يعـــد دلالـــة علـــى أنَ يحتـــاج 
يتوقـــف ويســـأل  أن  الإنســـان 
ويستفســـر لماذا قتلـــت؟ ولماذا 
ضربت؟ ولمـــاذا أحرق بابها؟.. 
وسُـــبل  تطـــول..  فالتســـاؤلات 
الهداية واضحة لـــم رام الهداية 

بمشـــيئة الله )عزّ اســـمه(.
مصائـــب  أن  الآخـــر:  الأمَـــر 
)عليهـــا  الزهـــراء  الســـيدة 
إِحياء  وإِحياءها هـــو  الســـام( 
لـــكل مصيبة ولكل آلام رســـول 
الله وأمَير المؤمنين والحســـنين 
المولى  إلى ظهـــور  ومن بعدها 
)صلـــوات الله عليهـــم أجمعين( 
المصاب  فمصابها وإحيـــاء هذا 
هـــو تفصيل لـــكل مفاصل الدين 
بالمعـــروف  للأمـــر  وإحيـــاء 

المنكر. والنهـــي عـــن 
حينمـــا ضحت الســـيدة الزهراء 
بهـــذه  الســـام(  )عليهـــا 
التضحيـــة، كانـــت علـــى أتـــم 
الاســـتعداد لها، وكانـــت تعرف 
أن هـــذه التضحية فـــي محلها، 
ويجـــب أن تقدمهـــا لأجـــل أن 
أبَيهـــا وتضحياته،  ديـــن  تحفظ 
ونحن اليـــوم إذ نجـــدد عزاءنا 
لمولانـــا صاحـــب الزمان )عجل 
الله تعالـــى فرجه( نســـأل الله أن 
نوفـــق وإِياكم لِإحيـــاء مصابها.

الأنـــوار النجفيـــة: مـــا الـــذي 
السيدة  شـــهادة  ذكرى  تشـــغله 
الســـام(  )عليهـــا  الزهـــراء 
فـــي ضمير أتبـــاع أهـــل البيت 

الســـام(؟ )عليهـــم 
ج: مولاتـــي الزهـــراء )عليهـــا 
الســـام( لهـــا مكانـــة خاصـــة 
في قلـــوب شـــيعة أهـــل البيت 
والمواليـــن  الســـام(  )عليهـــم 
والمحبيـــن لهـــم، حيـــث إنهـــا 
النـــور  عليهـــا(  الله  )ســـام 
الذي  المحـــور  الســـاطع، وهي 
بعثـــه الله )ســـبحانه وتعالـــى( 
لهـــذه الأمُة، والزهـــراء )عليها 
تحـــت  نـــوراً  كانـــت  الســـام( 
عـــرش الســـماء مـــن قبـــل أن 
الســـنين،  بآلاف  الخلائق  تخُلق 

بعـــض  مضمـــون  فـــي  كمـــا 
الروايـــات، فالســـيدة الطاهـــرة 
العظيمة )ســـام الله عليها( لها 
أثر محبـــة وود وولاء في قلوب 
فيها  لمـــا  جميعـــاً،  المؤمنيـــن 
من رحمـــة، إذ ســـتقف وتلتقط 
شـــيعتها في يـــوم لا ينفـــع فيه 
مـــال ولا بنون إِلا مـــن أتَى الله 
بقلب ســـليم وملأ قلوبهم بحبهم 
)صلوات الله وســـامه عليهم(, 
فاثـــر التعاطف مـــع مصاب أهل 
البيـــت ومع مصاب رســـول الله 
)صلـــوات الله عليهـــم أجمعين( 
فـــي قلـــوب المؤمنيـــن، إِنهـــا 
تمثل الحـــق والحقيقـــة، بل كل 
مـــا قدمـــه النبي لأجل الإســـام 
إلـــى الأئمـــة الأطهار  ومـــرره 
)عليهـــم الســـام( فهـــي محور 
هـــذا  ومحـــور  المـــرور  هـــذا 

. ء لعطا ا
فأهميتها )ســـام الله عليها( في 
أنـــه لا يوجد  المؤمنين  قلـــوب 
مؤمـــن إِلا ولـــه ارتبـــاط خاص 
بهـــا، وتأثرّ بســـيرتها العطرة؛ 
الزهراء )عليها  الســـيدة  لتكون 
وســـلوكها  بحياتهـــا  الســـام( 
خـــال أدوارهـــا الِإنســـانية من 
بيت حامـــل الرســـالة )صلوات 
الله عليـــه وآلـــه( حيـــث كانت 
بنتـــاً إِلـــى دور الزوجـــة فـــي 
)عليه  المؤمنيـــن  أمَيـــر  بيـــت 
مع  حياتهـــا  وخـــال  الســـام( 
الحســـنين )عليها الســـام( كأم 
لتكـــون بحـــق محققة لـــأدوار 

كلها. المجتمعيـــة 
كل  لحيـــاة  بوصلـــة  الزهـــراء 
مؤمن تجاه الحـــق، لذلك قدمت 
ليس  في هـــذه الحياة نموذجـــاً 
لـــه نظيـــر، نعـــم إنهـــا نموذج 
مثالـــي من العصمـــة والطهارة 
والأداء والتربيـــة والتوجيه لكل 
بيوتنـــا ومجتمعاتنا وأهَلنا، لذلك 
هـــي تحتل في قلـــوب المؤمنين 
المكانـــة الاجتماعيـــة والرمزية 

فضـــاً عنه الأثَـــر الديني.
ومـــا حدث مـــن اعتداء ســـافر 
مـــن قبـــل أعـــداء الديـــن كان 
بالحقيقـــة غصّـــة فـــي قلب كل 
مؤمـــن ومنصـــف، ولا يمكـــن 
أن يغُمـــض جفـــن لمؤمن وهو 
يتذكر الســـيدة الزهـــراء )عليها 
الســـام( إِلا ويتذكر، وعليه أن 
يســـتذكر الظُلامة والألم، فعندما 
يتعـــرض كل إِنســـان إذِا مـــا أمّ 
إِلـــى موقف مأســـاوي أو ظرف 

. صعب
في الحقيقة نشـــعر أن الســـيدة 
الزهـــراء )عليها الســـام( أنها 
البركـــة، وأنهـــا الوجـــود، وما 
تعرضـــت له هـــو لأجَـــل هداية 
إِصلاح  الأمُة وهدايتنـــا، ولأجل 
وإِصلاحنـــا،  الأمُـــة  وصالـــح 
قلوب  علـــى  حمـــان  فالحمـــل 
ارتباطان. والارتبـــاط  المؤمنين 

هـــي  مـــا  النجفيـــة:  الأنـــوار 
الرســـالة التي تقدمهـــا الحوزة 

العلميـــة فـــي النجف الأشَـــرف 
مـــن الِإحيـــاء الســـنوي لذكرى 
شـــهادة الزهراء عليها السلام؟
الشـــريفة  الحـــوزة  دأبـــت  ج: 
عبـــر  العظـــام  بمراجعهـــا 
العزاء  إِقامـــة  علـــى  التاريـــخ 
مصابهـــا  لِإحيـــاء  والمصـــاب 
وذكرهـــا )صلوات الله وســـامه 
عليهـــا( لمـــا لـــه مـــن أهمية، 
ولمـــا لهـــذا الِإحيـــاء والذكـــر 
إِن مراجعنا  من فضـــل، حيـــث 
وإلـــى يومنا هـــذا _بالحقيقة_ 
يســـارعون إلـــى التأكيـــد أولاً، 
بيان  الناس علـــى  تنبيـــه  وإِلى 
فضلهـــا )عليها الســـام(، وإِلى 
مشـــاركتهم  إِلى  النـــاس  حـــثّ 
الفاعلـــة فـــي إِحيـــاء مصابها؛ 
لمـــا يعتقـــدون ولمـــا يفهمون 
أهميـــة  عـــن  عرفـــوا  ولمـــا 
تجد  لذلـــك  ودورهـــا؛  مكانهـــا 
أنَ هنـــاك مرجعاً يخـــرج حافياً 
لِإحيـــاء مصابهـــا وعزائها، فلا 
وقـــار فـــي مجلســـها )عليهـــا 
الســـام(، وإنِ إِحيـــاء مصابها 
وإِحيـــاء ذكرها محـــور لِإحياء 
أهل  مصيبـــة  وإحيـــاء  الديـــن 
البيـــت كلهم )عليهم الســـام(، 
نحـــن نوصل رســـالة  واليـــوم 
البيـــت  أهـــل  إلـــى كل شـــيعة 
ومحبيهـــم  الســـام(  )عليهـــم 
القيام  مفادها: إنِ علينـــا جميعاً 
لأنَفســـنا  كأداء  الواجـــب،  بهذا 
ولمســـتقبل أبنائنا ولمجتمعاتنا، 
رأس  علـــى  المرجعيـــة  وإن 
الحـــوزة تقـــدم مـــا لديهـــا من 
إِمكانيـــات مـــن خـــال خطبائها 
ومبلغيها،  مراجعهـــا  وبقيـــادة 
وتصـــر علـــى ضـــرورة إِحياء 
وذكر  الســـام(  )عليها  مصابها 
بهذه  والتبرك  وذكرها  فضائلها، 
المجالس العظيمـــة الكبيرة عند 
الله ســـبحانه وتعالى، فهنيئاً لمن 
يحيـــي هذا المصاب، ويشـــرفنا 
لمولاتـــي  خـــدام  نكـــون  أن 
الزهـــراء عســـى أن يوفقنا الله 

مصابها. لِإحيـــاء  وإِياكـــم 

هـــي  مـــا  النجفيـــة:  الأنـــوار 
المترتبة  الاجتماعيـــة  النتائـــج 
المراجع وأسَاتذة  من مشـــاركة 
الحوزة العلميـــة وطلبة الحوزة 
العلمية في المســـيرة الفاطمية؟
المعصوميـــن  عـــن  ورد  ج: 
)عليهم الســـام(: "أحيوا أمرنا 
رحم الله مـــن أحيـــا أمرنا" فما 
بالكـــم ونحـــن نحيـــي مصـــاب 
)عليهـــا  الزهـــراء  مولاتـــي 
الســـام( فهـــي أوَل مصاب بعد 
فقدنـــا لرســـول الله )صلـــى الله 
عليـــه وآلـــه( وبفاجعـــة كبيرة 
الفاجعـــة  فلهـــذه  وعظيمـــة، 
ولمراســـم إحيائهـــا مـــن إقامة 
المســـيرات والعـــزاء والمواكب 
الســـواد  الطعام ونشـــر  وتقديم 
ولبســـه.. وإلـــى غيـــر ذلك مما 
قدمـــه  يقُـــدم ومـــا  أن  يمكـــن 
المؤمنـــون عبـــر التاريخ _من 

العلمـــاء وإلى البســـطاء جميعاً 
الجـــزاء_  خيـــر  الله  جزاهـــم 
وعظيمـــة،  كبيـــرة  أهميتـــه 
فتكمـــن هـــذه العاطفـــة الوقادة 
عوائلنا  ونفـــوس  نفوســـنا  في 
ومجتمعاتنا لتبقـــي الدين وقاداً، 
الدين  بقـــاء  أن  أيضـــاً  ومعلوم 
ســـامة للإنســـان فـــي الدنيـــا 
والآخـــرة، ونجاتـــه وخلاصـــه 

الله. عـــذاب  من 
ففـــي الحقيقة أن آثام الإنســـان 
كثيـــرة وكبيـــرة، فمـــا مخلص 
مـــن الذنـــوب ســـوا أن نتعلق 
بأهـــل البيـــت )عليهم الســـام( 
بعـــد التوبـــة إلى الله )ســـبحانه 
أن  نـــدرك  أن  وتعالـــى( ويجب 
الزهـــراء )روحـــي فداهـــا( قد 
قدمـــت مـــا قدمت لأجـــل إِحياء 
ضميرنـــا، ولأجل إِحيـــاء الدين 
في نفوســـنا وتثبيتنـــا، وإحياء 
لنفوســـنا،  تثبيـــت  مصابهـــا 
وتثبيتـــاً للمبـــادئ والقيـــم، بل 
للصـــاة، والصيـــام، والحـــج، 
بـــل والعقيـــدة وكل مـــا جاء به 
رســـول الله )صلـــى الله عليـــه 
وآله( فهو تثبيـــتٌ للدين، وربطٌ 

للنـــاس ســـلوكاً وقولاً.
من المفجع أن إنســـانة عظيمة 
_لا مثيل لها فـــي الدنيا ولا في 
الآخـــرة_ يأتي لعيـــن يعصرها 
بيـــن الحائط والبـــاب، وتتحمل 
وتصبـــر حتـــى يســـقط جنينها، 
وتمـــوت أثر ذلك الحـــادث، نعم 
ما تحملتـــه كان إحيـــاءً للدين، 
فكل مـــن يقيم عزاءهـــا ويذكر 
الهدف  مصابها هو شـــريك في 
الـــذي ضحت من أجلـــه، فنحن 
لما نقيم العزاء ونقيم المسيرات 
نكـــون شـــركاء وســـاعين في 
أداء رســـالة مولاتـــي الزهراء 
)عليهـــا الســـام( التي ســـالت 
دماؤهـــا الطاهرة مـــن أجلها. 

هـــي  مـــا  النجفيـــة:  الأنـــوار 
المترتبة  الاجتماعيـــة  النتائـــج 
من مشـــاركة المراجـــع العظام 
وأســـاتذة وطلبة الحوزة العلمية 

الفاطمية؟ المســـيرة  فـــي 
الأثَر الذي يمكن أن يســـتحصله 
إِقامـــة  جـــراء  مـــن  الإنســـان 
العزاء على أهَـــل البيت )عليهم 
مولاتي  وعلى  عموماً  الســـام( 
الزهـــراء )ســـام الله عليهـــا( 
بشـــكل  أذكر  بالأخَـــص عديدة، 

ســـريع ومقتضـــب منها:
بقـــاء ذكـــر الســـيدة الزهـــراء 
)عليهـــا الســـام( فـــي قلـــوب 
النـــاس وبقاء مبادئهـــا وقيمها 
معناه بقـــاء الأمُة بشـــكل عام، 
على  خاص  بشـــكل  ومجتمعاتنا 
باعتبارنـــا  وقيمنـــا،  مبادئنـــا 
ودينياً  عاطفيـــاً  بهـــا  مرتبطين 
وعقائدياً، وهـــذه المبادئ تنتقل 

وبالذكر. بالمحبـــة  بالعاطفـــة 
ثـــم إن ذكـــر المصـــاب يصحبه 
ذكـــر لفضائلهـــا وســـلوكها من 
خلال المجالـــس وإقِامة العزاء، 

وهـــذا يبقى راســـخاً في نفوس 
بالتصرفـــات  ســـواء  أبنائنـــا 
صعيـــد  علـــى  أم  والأخـــاق، 
القيـــم وحماية الفطرة الســـليمة 
الثقافيـــة  الهجمـــة  ظـــل  فـــي 

والِإعلاميـــة.
)عليها  الزهـــراء  مصاب  إِحياء 
الســـام( توفيـــق فـــي الدنيـــا 
التوفيـــق  وهـــذا  والآخـــرة، 
أولادنا  على  ســـينعكس  بالتأكيد 
بنمـــو بـــذرة الطيـــب والـــولاء 
قلوبهم  في  والهويـــة  والانتماء 
وشـــخصيتهم، فأمام كل الأهواء 
التوحيـــد  لحـــرف  والحمـــات 
والعقيدة ســـيكون هناك رادع لا 
نشـــعر به، لينعكس لـــدى الفرد 
مـــن خـــال تصرفاته فـــي يوم 
من الأيام، وليكـــون موقفاً تجاه 
الباطل أو لأي أمر لا يرُضي الله 
)ســـبحانه وتعالـــى(، إذ إن هذه 
المجالـــس وتجديد العـــزاء لهذا 
تربيـــة وتخلق  هـــو  المصـــاب 
الصلاة  أنَ  فكما  للســـوء،  رادع 
هي تنهـــى الفحشـــاء والمنكر، 
البيـــت  أهـــل  وولاء  فمحبـــة 
)عليهم الســـام( هويـــة تعيش 
فـــي قلـــوب المؤمنيـــن، وقطعاً 

حياتهم. فـــي  مؤثرة  ســـتكون 
وهنـــاك توفيقات أخـــرى تتمثل 
والتوفيـــق  المـــادي  بالتوفيـــق 
المعنوي والتوفيق الأخروي من 
خلال زيـــادة رصيد الحســـنات، 
وحينمـــا تظهر تلـــك الأنوار في 
ســـماء الجنـــة، فيـــروى عـــن 
ســـعيد الحفاظ الديلمي بإســـناده 
عـــن أنـــس قـــال: قال رســـول 
الله )صلـــى الله عليـــه وآلـــه(: 
"بينمـــا أهـــل الجنة فـــي الجنة 
يتنعمـــون، وأهـــل النـــار فـــي 
النـــار يعذبـــون، إذا لأهل الجنة 
نـــور ســـاطع، فيقـــول بعضهم 
لبعـــض: ما هذا النـــور لعل ربّ 
العزة اطلـــع فنظر إلينـــا فيقول 
لهـــم رضـــوان: لا ولكـــن علي 
)عليـــه الســـام( مـــازح فاطمة 
فتبســـمت فأضـــاء ذلـــك النور 
مـــن ثناياهـــا"، نعم إنهـــا حياة 
إلى  الذين ســـيوفقون  المؤمنين 
أنَ يعيشـــوا تلك الحياة الأبَدية، 

والتـــزام طريـــق الحق.
وغايـــة مـــا يمكـــن أن يســـعى 
إِليـــه الإنســـان في حياتـــه، إذ 
نبنـــي أنفســـنا علـــى المنهـــج 
أهل  ســـيرة  وعلـــى  الصحيـــح 
لنوفق  الســـام(،  )عليهم  البيت 
للداريـــن، وهـــذا مـــا ورد فـــي 
وســـلوكهم  البيت  أهل  مضامين 
ســـلوك  ومضامين  وتوصياتهم 
علـــى  )رضـــوان الله  علمائنـــا 
الباقيـــن(..  وحفـــظ  الماضيـــن 
نســـأل الله أنَ نوفـــق بإِحيائنـــا 
لذكـــر مصاب مولاتـــي الزهراء 
)عليهـــا الســـام(، وأنَ نكـــون 
موفقيـــن بأخذ هـــذه الثمار إلى 

اليومية. حياتنـــا 
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المسيرة الفاطمية إِعلان رافض لكل أَشكال الظلم والِإرهاب.

والرزايا  المآســـي  أكبـــر  أحـــد 
التاريـــخ  فـــي  حدثـــت  التـــي 
والتاريـــخ  بـــل  الإســـامي، 
الإنســـاني هـــي الاعتـــداء على 
)عليها  الزهـــراء  الســـيدة  بيت 
في  واغتصـــاب حقها  الســـام( 
ميـــراث أبيها صلـــوات الله عليه 

. له آ و
وهـــذه الرزيـــة كانـــت البدايـــة 
التســـبب  منها  أخـــرى  لرزايـــا 
بغيـــاب المولى صاحـــب العصر 
والزمان أرَواحنـــا لتراب مقدمه 

الفـــداء، وكل مـــا يتعـــرض له 
)عليهـــم  البيـــت  أهـــل  أتبـــاع 
الســـام( مـــن بطـــشٍ وترهيبٍ 
مختلف  فـــي  وقتـــل  وســـجون 
الأزَمـــان والأمَاكـــن، بل وجميع 
الجرائـــم التـــي يتعـــرض لهـــا 
الِإنســـان فـــي كل المجتمعـــات 

الأزَمان. مـــرّ  وعلـــى 
وإِحياء هـــذه المظلومية وتجديد 
العـــزاء إِعـــانٌ رافـــضٌ للظلم 
الســـيدة  لـــه  تعرضـــت  الـــذي 
عليهـــا(  )ســـام الله  الطاهـــرة 

وإِحيـــاء هـــذه المناســـبة يعني 
التمســـك بالنهـــج القويم والحق 
واتباعـــه، والتمســـك بالعقيـــدة 
الحقـــة؛ لأن الســـيدة الزهـــراء 
عليهـــا الســـام تمثـــل محـــور 
بين  الوصـــل  وحلقـــة  العقيـــدة 
النبوة والِإمامـــة، وهو في ذات 
الوقت إِعلانٌ لرفض كل أشَـــكال 
الظلـــم والقهـــر التـــي يتعرض 
لها الِإنســـان فـــي كل مكان على 

المعمورة. أرجـــاء 
)دام  المرجـــع  ومكتب ســـماحة 

ظله( وخلال الســـنوات الماضية 
أحيا هذه الشـــعيرة المقدسة من 
خـــال مســـيرة راجلة يشـــارك 
فيهـــا فضـــاء الحـــوزة العلمية 
مـــن أسَـــاتذة وطلبـــة، فضـــاً 
عـــن ممثلـــي مكاتـــب المراجع 
)دام ظلهـــم( من داخـــل العراق 
المســـيرة  وتنطلـــق  وخارجـــه 
مـــن مكتبه صـــوب مرقـــد أمَير 
المؤمنين )عليه الســـام( لِإقامة 
مجلـــس عـــزاء فـــي الصحـــن 
للمولى  العـــزاء  وتقديم  المبارك 

ممثل سماحة المرجع: ما 
جرى على السيدة الزهراء 
)ع( لا يمكن السكوت عنه، 

وسيبقى ذكرها وأَثرها 
ماضياً عبر التاريخ وسنبقى 
حزينين نحيي ذكراها ما 

بقينا.

ممثل سماحة المرجع: ومن 
أُولى مظاهر ارتباطنا بأهل 

البيت )ع( هو رفض هذا 
الفساد والعمل على تعديله 
والسعي لإصلاح ما أَفسدته 
السياسة وبعض السياسيين.

وكيل سماحة المرجع: 
مظلومية الزهراء )ع( تعبِّر 
عن المخطط الخبيث الذي 
أَراده أَعداء الُأمة تنفيذه 
نكايةً بالنبي، وأَول ضحية 
هي ابنته السيدة فاطمة 

الزهراء )ع(.

الســـام(. )عليه 
ممثـــل ســـماحة المرجـــع )دام 
ظلـــه( ومدير مكتبـــه المركزي 
ســـماحة الشـــيخ علـــي النجفي 
)دام تأييـــده( بيـّــن الغايـــة من 
هذه المســـيرة هـــو التأكيد على 
مصاب الزهـــراء، وأن ما جرى 
عليهـــا لا يمكن الســـكوت عنه، 
وســـيبقى ذكرهـــا وأثَرهـــا عبر 
حزينيـــن  وســـنبقى  التاريـــخ، 

بقينا. مـــا  نحيـــي ذكراها 

وأضَـــاف النجفـــي أن المرجـــع 
)دام ظلـــه( بنفســـه مـــع طلبته 
مـــع أســـاتذة الحـــوزة ووجوه 
وخدمـــة  الأشَـــرف  النجـــف 
الِإمـــام الحســـين مـــن أصَحاب 
المواكب وشـــيوخ العشـــائر من 
المحافظـــات اشـــتركوا في هذه 
هـــو  العـــراق  وإن  المســـيرة، 
وهؤلاء  وعلي  الحســـين  عراق 
شـــيعتهم ومحبوهـــم، وهذا أقل 

مـــا نقدمـــه لأئمتنـــا الأطَهار.

أن  النجفـــي  الشـــيخ  واعتبـــر 
المســـيرة على منهـــج الزهراء 
)عليهـــا الســـام( فـــي رفـــض 
الظلم والفســـاد، بالقـــول: إن ما 
يحصل اليوم من فســـاد وخراب 
هو مأســـاة كبيرة على الِإســـام 
البلد،  هـــذا  والمســـلمين وعلى 
ومـــن أوَلـــى مظاهـــر ارتباطنا 
بأهَـــل البيـــت هـــو رفـــض هذا 
الفســـاد والعمـــل علـــى تعديله 
والســـعي لإصـــاح ما أفَســـدته 

السياســـة وبعض السياســـيين، 
وأن الأمـــر بالمعـــروف والنهي 
عـــن المنكـــر جزءٌ مـــن هويتنا 
مـــن  تعلمنـــاه  الـــذي  وديننـــا 
الزهراء  الكرام والســـيدة  أئمتنا 

)صلـــوات الله عليهـــا(.
المرجـــع )دام  وكيـــل ســـماحة 
ولبنـــان  ســـوريا  فـــي  ظلـــه( 
الشـــيخ علي بحسون  ســـماحة 
بيـّــن أنـــه لا شـــك أن خـــروج 
مرجـــع مـــن مراجـــع الطائفـــة 

فـــي النجـــف الأشَـــرف يعبـــر 
عـــن هذه المظلوميـــة التاريخية 
النبـــي وأهَل  لها  تعـــرض  التي 
البيـــت )صلـــوات الله عليهـــم(؛ 
لأن مظلوميـــة الزهـــراء )عليها 
المخطط  عـــن  تعبـّــر  الســـام( 
أرَاد أعَداء الأمُة  الـــذي  الخبيث 
تنفيـــذه نكايـــة بالنبـــي الأعظم 
)صلـــى الله عليـــه وآلـــه( وأوَل 
ضحية هي ابنته الســـيدة فاطمة 

الســـام(. )عليها  الزهـــراء 
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وبقاء الإسلام والُأمة..
 من رؤى سماحة المرجع النجفي )دام ظله(.

السيدة الزهراء عليها السلام..

عـــن النبـــيّ )صلـــى الله عليـــه 
وآله(: "لو كان الحُســـنُ شخصاً 
لـــكان فاطمة، بل هـــي أعظم، إنّ 
فاطمـــة ابنتي خير أهـــل الأرض 

عنصـــراً وشـــرفاً وكرماً".
كانت )ســـام الله عليهـــا( عنوان 
وعنصـــر  والشـــرف  الكمـــال 
الشـــرف، فهي خير النســـاء من 
بل هي خير  الأوَلين والآخريـــن، 
الكائنـــات بعـــد أبيهـــا وزوجهـــا 
)صلـــوات الله عليهـــم أجمعيـــن( 
بمـــا فيهـــم الأنبيـــاء والأوَصياء 
والصالحـــون، ورد فـــي الحديث 
)عـــزّ  البـــاري  عـــن  القدســـي 
اســـمه(: "يـــا أحمد، لـــولاك لما 
خلقـــت الأفـــاك، ولـــولا علـــيّ 
لمـــا خلقتك، ولـــولا فاطمـــة لما 
خلقتكمـــا"، وعن النبيّ )صلى الله 
عليـــه وآلـــه( في حديـــث طويل: 
"علـــى ســـاق العـــرش مكتوب: 
رســـول  محمّـــد  إلاّ الله،  إلـــه  لا 
الله، وعلـــيّ وفاطمـــة والحســـن 

والحســـين خيـــر خلـــق الله".
فكانـــت هـــذه الســـيدة الطاهـــرة 
معالم  لبيـــان  واضحـــة  صـــورة 
الذي  والمتكامل  الكامل  الإنســـان 
وتعالـــى(  )ســـبحانه  يريـــده الله 
المعمـــورة، وحري  علـــى أرَض 
بـــكل مؤمـــن ومؤمنـــة يعرفون 
يضعـــوا  أن  ويتبعونـــه  الحـــق 
السلام(  )عليها  الزهراء  الســـيدة 
منـــاراً لهـــم فـــي هـــذه الحيـــاة 
ومقياســـاً لمعرفة الحـــق والباطل 
من أعمالهم وأفَعالهم وســـلوكهم 
أخـــاق  فمـــا وافـــق  وآدابهـــم، 
)عليها  الطاهـــرة  الســـيدة  ودين 
الســـام( فهو من الديـــن ويقبله 
ويجـــزي  وتعالـــى  ســـبحانه  الله 
عليـــه خيـــر الجـــزاء، وإِلا فهو 
ليـــس مـــن الديـــن، وهنـــا يقول 
ظلـــه(:  )دام  المرجـــع  ســـماحة 
"يجـــب علـــى الفـــرد المؤمن أن 
يـــزن أعَمالـــه وأفعالـــه وأقواله 
بميـــزان  وســـكناته  وحركاتـــه 
رضـــا الســـيدة الزهـــراء )عليها 
الســـام(، فهي ميـــزان رضا الله 
فـــي حديث  تعالـــى"، ويضيـــف 
آخـــر مـــع وفـــد: "إنِ الزهـــراء 
)عليها الســـام( المثـــال الأعَلى، 
والأسَـــمى، والأطهـــر، والأزَكى؛ 

بهـــا جميعاً". لنقتـــدي 
وحيـــاة هـــذه الســـيدة الطاهـــرة 
حيـــاة خيـــر وعطـــاء وطاعـــة. 
المرجـــع )دام  ويقـــول ســـماحة 
)عليها  الزهراء  )الســـيدة  ظله(: 
الســـام( جامعة لـــكل خير، وباب 
العطـــاء الذي لا ينضـــب، فكانت 
بـــاب مـــن أبـــواب الله ســـبحانه 
وتعالـــى، وطريقاً يربط الإنســـان 
بالملكـــوت الأعلى، وســـبيلاً من 
ســـبل النجـــاة؛ لأنها )ســـام الله 
عليهـــا( كانـــت تمثـــل كلمـــة الله 
حبيبه  وكلمة  وتعالى(  )ســـبحانه 
عليـــه  الله  )صلـــوات  الرســـول 

 . له( وآ
يروى عن الحســـين عن رســـول 
الله )عليهمـــا الســـام( أنـــه قال: 
)فاطمـــة بهجـــة قلبـــي، وابناها 
نـــور  وبعلهـــا  فـــؤادي،  ثمـــرة 

بصـــري، والأئمـــة مـــن ولدهـــا 
أمنـــاء ربـــي وحبل ممـــدود بينه 
وبيـــن خلقـــه، مَن اعتصـــم بهم 
نجـــا، ومَن تخلـــف عنهم هوى(. 
ويـــروى عن مجاهد قـــال: خرج 
النبـــي )صلـــى الله عليـــه وآله( 
بيـــد فاطمـــة )عليها  آخـــذ  وهو 
الســـام(، فقال: )مَـــن عرف هذه 
يعرفها  لـــم  فقـــد عرفها، ومَـــن 
فهي فاطمـــة بنت محمـــد، وهي 
بضعة مني، وهـــي قلبي وروحي 
التـــي بين جنبيّ، فمَـــن آذاها فقد 
آذانـــي، ومَـــن آذانـــي فقـــد آذى 
الله(، وكلامه )صلـــوات الله عليه 
وآله( كلام الله )ســـبحانه وتعالى( 
فهـــو: )مَـــا ينَطِقُ عَـــنِ الْهَوَى * 

إِنْ هُـــوَ إِلَّاَّ وَحْـــيٌ يوُحَى(.
فالســـيدة الزهراء )عليها السلام( 
الكبـــرى،  بالعصمـــة  معصومـــة 
وهي واجبة الطاعـــة على جميع 
البشـــرية، بل وجميـــع الكائنات. 
عـــن أبي جعفـــر )عليه الســـام( 
في حديـــث طويل: "ولقـــد كانت 
مفروضـــة  الســـام(  )عليهـــا 
الطاعـــة علـــى جميع مَـــن خلق 
الله مـــن الجـــنّ والإنـــس والطير 
والملائكة". والأنبيـــاء  والوحش 
ولكـــن الســـؤال المهـــم هو كيف 
تعاملـــت الأمُـــة مع هـــذا الخير، 
وهـــذا الباب الذي منـــه يؤتى الله 
)ســـبحانه وتعالى( ورضاها يعني 
تحقيق رضا الله ســـبحانه وتعالى 

والفـــوز في الدنيـــا والآخرة؟!
قســـوة  بـــكل  معهـــا  تعاملـــوا 
وبـــكل جفـــاء وبكل حقـــد عرفته 
البشـــرية، فكأنمـــا قلوبهـــم لـــم 
والإنســـانية،  الرحمـــة  تعـــرف 
وكأنما لم يســـمعوا الآيـــات التي 
نزلـــت بحقهـــا وبحـــق زوجهـــا 
وأبَنائهـــا )عليهم الســـام( ومنها 
قوله تعالى: )قلُْ لََا أسَْـــألَكُُمْ عَليَْهِ 
أجَْـــرًا إِلَّاَّ الْمَـــوَدَّةَ فِـــي الْقرُْبىَ(، 
 ُ وقولـــه تعالـــى: )إِنَّمَا يرُِيـــدُ اللَّهَّ
جْـــسَ أهَْلَ الْبيَْتِ  لِيذُْهِبَ عَنْكُمُ الرِّ
وقولـــه  تطَْهِيـــراً(،  رَكُـــمْ  وَيطَُهِّ
تعالـــى: )فقَلُْ تعَاَلوَْا نـَــدْعُ أبَْناَءَناَ 
وَنِسَـــاءَكُمْ  وَنِسَـــاءَناَ  وَأبَْناَءَكُـــمْ 
وَأنَْفسَُـــناَ وَأنَْفسَُـــكُمْ ثـُــمَّ نبَْتهَِـــلْ 
ِ عَلىَ الْكَاذِبِينَ(. فنَجَْعلَْ لعَْنـَــتَ اللَّهَّ
ولكـــن لماذا كل هـــذا الأذَى بحق 
الســـيدة الطاهرة )عليها السلام(؟
رفضـــت  لأنهـــا  والجـــواب: 
أمر  الـــذي  الحق  الانقلاب علـــى 
به الله )ســـبحانه وتعالى( وأعَلنه 
الله  )صلـــوات  الرســـول  أبَوهـــا 
عليـــه وآلـــه( في خلافـــة زوجها 
الســـام(  )عليه  المؤمنين  أمَيـــر 
وفرضهـــا علـــى الجميـــع؛ لأنَها 
كانت تمثـــل إرادة الله )ســـبحانه 
وتعالى( والضامـــن الوحيد لِإبقاء 

انحراف. دون  الأمـــة 
الســـيدة  موقـــف  كان  فمـــاذا 
الزهـــراء )عليهـــا الســـام( من 
هذا الانقلاب الديني والسياســـي؟
)دام ظله( "إِن  ويشير ســـماحته 
أعَظـــم عمـــل عملت به الســـيدة 
تجاه  الســـام(  )عليها  الزهـــراء 
الديـــن والأمـــة هـــو إِنقـــاذ أمَير 
المؤمنيـــن )عليه الســـام( خليفة 

علـــى  وتعالـــى(  )ســـبحانه  الله 
المنقلبين، فمع كل  البشـــرية من 
جراحاتها وآلمهـــا خرجت فاطمة 
)عليها السّـــام( خلفـــه فما بقيت 
امرأة هاشـــميةّ إلاّ خرجت معها، 
حتـــى انتهـــت قريبـــاً مـــن القبر 
فقالـــت لهـــم: خلـّــوا عـــن ابـــن 
عمّي، فو الذي بعـــث محمداً أبي 
)صلـــى الله عليه وآلـــه( بالحقّ، 
لأنشـــرنّ  عنـــه  تخلـّــوا  لـــم  إن 
شـــعري، ولأضعن قميص رسول 
الله )صلـــى الله عليـــه وآله( على 
رأســـي، ولأصرخنّ إلى الله تبارك 
وتعالـــى، فما صالـــح بأكرم على 
الله مـــن أبـــي، ولا الناقـــة بأكرم 
منـــي، ولا الفصيـــل بأكـــرم على 

الله مـــن ولديّ.
قـــال ســـلمان )رضـــي الله عنه(: 
كنـــت قريبـــاً منهـــا، فرأيت والله 
أســـاس حيطان مسجد رسول الله 
)صلـــى الله عليـــه وآلـــه( تقلعّت 
من أســـفلها، حتىّ لـــو أراد رجل 
أن ينفـــذ من تحتهـــا لنفذ، فدنوت 
منها فقلت: يا ســـيدّتي ومولاتي، 
إنّ الله تبـــارك وتعالـــى بعث أباك 

رحمـــة، فلا تكونـــي نقمة.
فرجعـــت ورجعـــت الحيطان حتى 
ســـطعت الغبـــرة مـــن أســـفلها، 

فدخلـــت في خياشـــيمنا.
عليهـــا(  الله  )ســـام  فكانـــت 
الإمامة  بقـــاء  المحافظـــة علـــى 
والهادية  المســـددة  وهـــي  للدين 
للمجتمـــع والراشـــدة للصـــواب، 
ونجـــد أن بالحفـــاظ علـــى أمير 
المؤمنيـــن )عليـــه الســـام( من 
بطـــش الزمـــرة المنحرفـــة تـــم 
الحفـــاظ على الإســـام المحمدي 
الأصيـــل والحفـــاظ علـــى النهج 

. يم لقو ا
يقول ســـماحة المرجع )دام ظله(: 
"ما تعرضت لـــه الزهراء )عليها 
الســـام( من تجـــاوزات من قبل 
الخارجيـــن عن الســـنة المحمدية 
الأصَيلـــة، نتيجـــة إصِرارها على 
المحافظـــة علـــى الديـــن" فكانت 
)سلام الله عليها( الكلمة الرافضة 
للمؤامـــرة الرامية لحـــرف الدين 
أمَيـــر  مـــن  الخلافـــة  وســـحب 
المؤمنيـــن )عليه الســـام( فقالت 
قولتهـــا في لمة من النســـوة أمَام 
أبَـــي بكـــر وعمر وجمهـــرة من 
والرســـول  والمهاجرين  الأنَصار 
)صلـــوات الله عليـــه وآلـــه( لـــم 
أيـــام  إِلا  وفاتـــه  علـــى  يمـــضِ 
اعلموا:  النـــاس  )أيهّـــا  قلائـــل: 
أنيّ فاطمـــة وأبي محمّـــد )صلىّ 
الله عليـــه وآلـــه(، أقـــول عَـــوداً 
وبـــدواً ولا أقول ما أقـــول غلطاً، 
ولا أفعـــل مـــا أفعل شـــططاً، لقد 
جاءكم رســـول من أنفسكم عزيز 
عليـــه مـــا عنتمّ حريـــص عليكم 

رحيم. رؤوف  بالمؤمنيـــن 
فـــإن تعـــزوه وتعرفـــوه، تجدوه 
أبـــي دون نســـائكم، وأخـــا ابـــن 
ولنعـــم  رجالكـــم،  دون  عمّـــي 
المعـــزى إليـــه )صلـّــى الله عليه 
وآلـــه(، فبلـّــغ الرســـالة صادعاً 
بالنـــذارة، مائـــاً عـــن مدرجـــة 
آخذاً  ثبَجَهم،  المشـــركين، ضارباً 

إلى ســـبيل ربهّ  بأكظامهم، داعياً 
بالحكمـــة والموعظـــة الحســـنة، 
الهام،  وينكـــث  الأصنام،  يكســـر 
حتىّ انهزم الجمـــع وولوّا الدبر، 
حتـّــى تفـــرّى الليل عـــن صبحه، 
وأســـفر الحـــقّ عـــن محضـــه، 
ونطـــق زعيـــم الدين، وخرســـت 
وطـــاح  الشـــياطين،  شقاشـــق 
عقد  وانحلـّــت  النفـــاق،  وشـــيظ 
الكفـــر والشـــقاق، وفهتـــم بكلمة 
الإخـــاص فـــي نفر مـــن البيض 
الخماص )الَّذيـــنَ أذَْهَبَ اّللّه عَنْهُمُ 
تطَْهِيـــراً(  وَطَهَّرهُـــمْ  جـــس  الرِّ
و)كُنْتـُــمْ عَلـــى شَـــفا حُفْـــرَة مِنَ 

. ر( لناّ ا
ويؤكـــد ســـماحته فـــي لقـــاءات 
متنوعـــة مـــع وفـــود مـــن داخل 
وخـــارج العـــراق علـــى ظلامـــة 
السلام(  )عليها  الزهراء  الســـيدة 
الظلامـــات  لهـــذه  وتصديهـــا 
والاعتـــداءات علـــى الديـــن أولاً 
تأكيد  بـــكل  ثانيـــاً، وهما  وعليها 
وحـــدة واحـــدة لا ينفصـــان ولا 
ظلـــه(:  )دام  فيقـــول  يفترقـــان، 
"لقـــد تعرضت الســـيدة الزهراء 
)عليها الســـام( لـــأذى لتصديها 
لمـــن حاول تحريف الإســـام عن 

الصحيح". مســـاره 
الله  )ســـام  موقفهـــا  فـــكان 
عليهـــا( ورفضها لـــكل القرارات 
إعِلاناً  اتخـــذت  التي  والمواقـــف 
أشَـــكال  لكل  لرفضهـــا  واضحـــاً 
الانحـــراف الاجتماعـــي والقيادي 
للأمُـــة، وإِن هـــذه القـــرارات لا 
تنم عـــن جوهر الدين والإســـام 
أوَل  فكانـــت  الأصَيل،  المحمـــدي 
وأوَل موقف  للانحراف،  معارضة 
رافض لكل أشَـــكال الظلم والقهر 
وصبرت  الخاطئـــة،  والقـــرارات 
عندمـــا وجدت أنهـــا أصَبحت بعد 
المصطفـــى صلـــوات الله  أبيهـــا 
المســـتضعفة،  الفئة  وآلـــه  عليه 
رغـــم مكانتهـــا في الســـماء قبل 
الأرَض، ورغـــم وصايا الرســـول 
فيها  )صلـــوات الله عليه وآلـــه( 
وفـــي زوجهـــا وأبَنائهـــا عليهم 
الســـام، ولكن صبرت واحتسبت 
أمَرها إلـــى الله ســـبحانه وتعالى 
ليأخـــذ بحقهـــا ممـــن ظلموهـــا 
واغتصبـــوا حقها وحـــق زوجها 
وأبنائهـــا إلى يوم الديـــن، وهذه 
الظلامـــة كانت انطلاقـــة لبدايات 
الظلامـــات التي لحقـــت بأهَل هذا 
البيـــت المطهر، ومـــا صبرها إلِا 
لتحافـــظ علـــى الدين الِإســـامي 
والأمُة الِإســـامية وجهـــود أبيها 
وزوجها فـــي بقاء أمة الإســـام 
الدين  ومعالـــم  الإســـام  ومبادئ 
الحنيـــف والالتـــزام بأوَامـــر الله 
)ســـبحانه وتعالى(. يقول سماحة 
المرجـــع )دام ظلـــه( فـــي هـــذا 
المجـــال: "صبر بضعة الرســـول 
الأعظـــم )صلى الله عليـــه وآله( 
على مـــا تعرضـــت لـــه أنما هو 
لِإعـــاء راية الحـــق والصلاح".
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عُضالُ الانبهار

أن لا يشـــمّ مدى الزّمـــانِ غواليا

صُبّـــت علـــى الأيّام صـــرْنَ لياليا

إن كنــــتَ تسمعُ صرختي وندائيا

لا أخشـــى من ضيمٍ وكان جماليا

ضيمـــي وأدفـــعُ ظالمـــي بردائيا

شـــجناً على غصنٍ بكيـــتُ صباحيا

ولأجعلـــنّ الدّمـــع فيك وشـــاحيا

 مـــا ذا على مَن شـــمّ تربة أحمد

صُبّـــت علـــيَّ مصائـــبٌ لـــو أنّها

قل للمغيّـــب تحت أطبـــاق الثّرى

قد كنـــتُ ذات حمى بظـــلّ محمّدٍ

فاليـــومَ أخضـــعُ للذّليـــلِ واتّقي

فـــإذا بكـــت قمريّـــة فـــي ليلِها

مؤنســــي بعدك  الحزن  فلأجعلنّ 
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يعيش العالـــم اليوم ارتباكاً حضاريـّــاً عميقا؛ً في 
الثقافات،  الحضـــارات وتشـــابكُِ  خضمّ صـــراعِ 
التيهِ المعاصر، ويقف الإنســـان  تتشـــكّل أحجيةُ 

أمـــام مفترقِ طرقٍ حاســـم:
هـــل ينفتحُ علـــى الآخرِ بانبهارٍ يذيـــبُ الذات، أم 

يتفاعـــلُ معهُ باعتـــزازٍ يصُون الهوية؟
وهـــل يمكـــن أن نحيا فـــي عالمٍ متعـــدّدٍ دون أن 

الأصيلة؟ ملامحَنـــا  نفقد 
فالهويـــة ليســـت رمـــوزاً ســـطحية ولا مظاهر 
شـــكلية؛ بل هـــي منظومـــة قيمية متجـــذرّة في 

التاريـــخ والديـــن واللغـــة والانتماء.
أمـــا الحضارة، فهـــي نتـــاج تراكمـــيّ للمعرفة 
والعلـــم والتجربـــة الإنســـانية، تعُبـّــر عن رؤية 

الأمـــة للكون والإنســـان.
العلاقـــةُ بين الهويـــة والحضارة علاقـــةٌ جدلية 
دقيقـــة؛ فالحضـــارة تغُنـــي الهويـــة، والهويـــة 

توُجّـــه الحضـــارة وتضبط مســـارها.
لكن حيـــن يختلّ هـــذا التوازن، تظهـــر أمراضٌ 
ثقافيـــة، أبرزهـــا الانبهـــارُ والانســـاخ وفقدان 

القـــدرة علـــى التمييز بيـــن التلاقـــح والتبعية.
الهزيمـــةُ واليـــأسُ يخلفّان انســـحاباتٍ خفيةًّ في 
العقـــل الجمعـــيّ، تدفع الأمة إلى تلقـّــي النموذج 

الأجنبـــي دون نقد، وصولاً إلى تقديســـه.
يتحـــوّل الانبهـــارُ إلى »عُضـــالٍ« حيـــن يختلّ 
منطقُ القياس، فنقيـــس الأدوار والمعايير بما لا 
يناســـبها؛ كأن نحُمّل رجل الدين مهامَّ المهندس، 

أو نطُالـــب المهندس بصياغـــة منظومة قيم!
ولتقريب الصـــورة: الماء لا يقُـــاس بالكيلومتر، 
والمـــوزون لا يقُـــاس بالمليلتـــر؛ فلكلّ شـــيءٍ 

. سه مقيا
لكـــن المصابَ بعضُالِ الانبهـــار يخلط المقاييس، 
فيغُالـــط ويطُالب بمـــا لا يطُلـــب، ويحُمّل الأدوار 

مـــا لا تحتمل.
ومـــن أبـــرز أســـباب هـــذا الانفصـــال الثقافي: 
الإعـــام والجهـــاز التعليمي، اللذان أســـهما في 
تقديـــم الهويـــة الحضارية بأســـلوب مشـــوّه أو 

. ر مبتو
فبـــدلاً من ترســـيخ الاعتزاز بالـــذات، يعُاد إنتاج 

النقـــص والتبعية فـــي الوعي العام.
لهـــذا يصبح مـــن الضـــروري اســـتعادة الوعي 
الحضـــاري، وإعادة قـــراءة تاريـــخ الأمة التي 
بلغت في زمنٍ ســـابقٍ ذروة القـــوة والعلم، بينما 

كان غيرهـــا لم يدخـــل بعدُ فضـــاءات النهضة.
وينتج عن هـــذا الانبهار تشـــوّهات فكرية تتبنىّ 
أنمـــاط الآخـــر دون تمحيص، وتعتبرهـــا معياراً 
مطلقـــاً، وهو منتهـــى الخلل في منطـــق التفكير 

وأدواته.
ليـــس من النقـــص أو التراجـــع أن نعُيد إنصاف 
حضارتنـــا الرائـــدة الأولـــى، في وقـــتٍ كان من 
ننبهـــر بهم اليـــوم يعيشـــون في الكهـــوف؛ بل 
هـــو مدعـــاة للاعتـــزاز والتقييم بالســـبق. فمَن 
اســـتطاع أن يبني حضارة، يســـتطيع أن يعُيدها.
كْـــرِ أنََّ  بـُــورِ مِـــن بعَْدِ الذِّ ﴿وَلقَـَــدْ كَتبَْنـَــا فِي الزَّ

الِحُـــونَ﴾. الْْأرَْضَ يرَِثهَُـــا عِبـَــادِيَ الصَّ
فلنتعلـّــم الانتقائيـــة بحواسّـــنا كلهّـــا، لا بعيـــنٍ 
عـــوراء؛ فمَن يدُهشـــنا بتقنيتـــه المتقدّمة يعاني 
فـــي الوقـــت ذاته مـــن تفـــكّك اجتماعـــيّ، ومن 
حضـــارةٍ تقتـــات علـــى تســـويق الصراعات في 

الآخرين. أوطـــان 
إن الاعتـــزاز بالهويـــة لا يناقـــض الانفتاح؛ بل 

هو شـــرطه الأول.
فالأمـــة التـــي تـــذوب في غيرهـــا تفقـــد قدرتها 
على الإضافـــة، أمّا الأمة التـــي تنطلق من ذاتها 

تسُـــهم في بناء حضـــارة إنســـانية متوازنة.
ولا يكفـــي أن نشُـــخّص المـــرض؛ بـــل لا بـــدّ 
مـــن إعادة بنـــاء أدواتنـــا الفكرية: نقـــد تربوي 
للمناهـــج، وإصلاح إعلامي يحـــرّر الخطاب من 
التبعيـــة، وتفعيل الذاكـــرة الحضارية في وجدان 

ل. الأجيا
فلنكن نحـــن… لا ظلًّاًّ لأحد، ولا صـــدى لغيرنا. 
بل ولنضُـــف إلى العالم مـــن رصيدنا الحضاري؛ 
لا لنثُبـــت أننـــا جديـــرون، بـــل لأننا أصـــلٌ في 

معادلـــة الحضارة.


